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صناراتبم وسلة با كمبة 
من الجمبرى الصغیر طعماً 
للسملك» . 


کانوا نجلسون ف صمت تام عندما انتقض «فهد » 
من مکانه ينبح فى غضب ‏ والتفت أصدقاقه ینظرون نحو 
الثیء الذى اثار غضبه وريبتة وهم یزجرونه على ما احدثه 
من ضوضاء تفزع السمك » ليشاهدوا على مسافة منهم رجلا 
یلیس تجلیاباً رمادی اللون . . وقد لف رآسه « بكوفية » تھنی 
معظم ملامح وجهه . . وقد حمل فی يده حقيبة صغيرة . 
ول تجد « فلفل » مبزراً للازعاج الذی سببه « فهد » فراحت 


۳ 


تعنفه وتأمره بالتزام الصمت . . وامتثل الکلب لأمرها . . 
وبخاصة عندما شاهد الرجل يبتعد عنهم لي ركب قارباً صغيراً . . 
ویتجه به نحو الضفة الاخری من النهر . 

م یصدر عن دفهد» صبت آخر طوال الدة . . فقد 
قبع فى هدوء إلى جانب أصدقائه الذين انشغلوا عنه بالصيد . . 
فأخذ کل منهم يثبت فى شص صنارته قطعة من الجمبرى . . 
ثم يقذف به فی الماء بحركة فنية بارعة توصله إلى أبعد مدى 


ممكن . . ثم ينتظر .فى صمت وترقب . . وقد ركز بصره على 


٤ 


قطعة الفلین الربوطة فی وسط الخیط . . والتی تظل طافية 
على وجه الاء حتى تلتهم الطعم الشهی مکة شرهة ء فیتعلق 
الشص بفکها . . فيجن جنونها . . وتحاول مستميتة أن 
تتخلص منه بلا فائدة » ومع هذا الشد والجذب تتحرك 
قطعة الفلین آمام عينى الصیاد فیسحب صنارته وقد علق بها 
لصف اجن . 

كان حظهم لا باس به . . فقد ظفروا بعد مدة قصيرة 
بكمية معقولة من السمك. ولو أن أكثره كان صغير الحجم . 

0 

كانت و مشيرة » هی أول من :ضاق بهذه الواية الى 
تتطلب الجلوس یق صمت تام فترکت صنارتها . . وراحت 
تداعب « فهد » وتمسح على رأسه . ولکنه انتقض فجأة وأخذ 
ينبح بصوت مکتوم . . فيه امتثال لأوامر فلفل بالتزام الهدوه . 
وق نفس الوقت فيه تعبیر عن الريبة والتحفز . والتفتت 
« مشيرة » تنظر صوب الشیء الذى. آثاره مرة آخری . 
فلم تجد آمامها غير ذلك الرجل ذی ا جلباب الرمادی والكوفية 
البیضاء » الذی گار انتباهه منذ بادئ الأمر > عائداً من 


وضحکت « مشيرة » قائلة : ماذا ألم بك يا « فهد» ؟ ! 
ألا تستطیع أن تارا يك الرجل يمر فى سلام . ثم التفتت للاخرین 
قائلة فی مزاح : لقد عاد غریم «فهد » بدون حقيبته . 
يبدو أنه قد ترکها فى مکان ما على الشاطی الآخر . 

لم يعلق أى منہم على ملاحظتہا . . ول بخرج آحدم . 
عن صمته . . فعادت تقول : وهی تشيع الرجل بنظراتہا 
بلق الو ود کی قلمف  .‏ او انا قد جحت او خدث: له 
شىء من هذا القبیل . . لأنه ,عشی بصعوبة وكأنه یعانی من 
ألم شدید . وهنا التفت إليها « طارق » قائلاً فى غيظ : وما 
الذى يمنا من أمره ؟ . ألا تكفين عن الكلام . . لقد هرب 
السمك عند سماع صوتك 

مشيرة : لاتلق على لوم فشلك فى الصيد . 

طارق : انی لا الى اللوم على احد . . لسبب بسيط 
وهو نی اصطدت أكبر السمك حجماً . . ولكنك أنانية . 
لاتفكرين الا ى نفسك فعندما تركت صنارتك نسيت 
آننا ما زلنا . 

سو ات تا 
ولا داعی للشجار + سط ہاب من السك 


٦ 


تكى لأكلة شبية . . هیا بنا نعود ال الفندق 

لم تكن الساعة قد جاوزت السادسة بکثیر عندما وصلوا 
إلى الفندق . فانجهت «فلفل » على الفور لتربط « فهد» 
فى ركن من آرکان الحديقة . . حسب اتفاقها مع الأستاذ 
« فرحات » صاحب الفندق . . ثم اجهت خلف الاخرین 
إلى الطبخ . . ليطلبوا من الطاهى ء الذی كان قد بدا یق 
الإعداد للوجبة الصباحیة . . أن يعد لمم السمك على الغداء . 
لم يستغرق ذلك اكثر من لحظات . . انجهوا بعدها إلى 
حجراتهم لكى یفتسلوا. . ويغيروا ملابسهم قبل أن يحل 
موعد الإفطار . . فقد كان من عادة الدكتور « مصطى » 
أن بتناوله فى السابعة والنصف كما اعتاد دائماً » وكان علیہم 
جميعاً أن يكونوا على المائدة فى هذا الموعد بالضبط . 

ساروا فى المر الوّدی إلى حجراتهم .. وهنا توقف 
«طارق » فجاة قائلا : إن رائحة غاز قوية تعیٗ هذا 
المكان . . 

فلفل : بکل تأکید . . انا واضحة عام . لابد 
آنا تبعت من احدی الحجرات الجاورة . 

لم یکن من الصعب اکتشاف الحجرة التى تتسرب 


۷ 


منها رائحة الغاز . . فدق « خالد » على بابہا مرة . . وائنتین . 
ولك ما من جیب . . فما كات منه الا آن فتحه بلا استگذان . . 
ودخل من خلفه الآخرون وکل تفکيرهم هو الاطمتنان على 

کانت الحجرة معباة بالغاز عاماً . . فقد كانت نوافذها 
مغلقة . . ما اضطر الأولاد إلى كنم أنفاسهم قدر استطاعتهم . م 
واندفع « طارق ) یفتح النوافذ» ا اعت فلفل » و «خالد» 
نحو الرجل النائم فى سريره.. أو هکذا بدا . . فعندما 
اقتر با منه فوجتا بالشحوب البادی على وجهه . . وحیا هزه 
« خالد » محاولا تیم . . ۸ تكن سا آية استجابة . . وهنا 
صرخت «فلفل » فى جزع : يا فی » إن الرجل فاقد 
الوعی .!.. 

تعاون « خالد » و «فلفل»)..و «طارق » على حمل 
ال رفا زونه ابقرب النافدة لکی یأعذ أكير 
لسط من افواہ الش , , ويسر مهمتهم أن الرجل كان ضئیل 
السجم ؛ ثم اسرعت « فلفل » نحو الحمام الملحق بالغرفة 
حیث وجدت صام «خزان البوتاجاز » مفتوحاً بینا شعلة 
السخات عطفاد .۰ اققات « فلفل » صام الخزان باحکام 


۸ 


عندما معت « خالد » یصیح : تحرکی یا « مشیرة» . . لا تقنی 
هکذا بلا حراك .. اذهی لاستدعاء الأستاذ « فرحات » 
من حجرته هی ات 0 اذهب لایقاظ عمی 
« مصطی » فان الرجل فى حالة خطيرة . 

م تمض لحظات حنی مع الائنان صوت أقدام تہرع 
إلى الحجرة وظهر صاحب الفندق بجسمہ البدین . . ووجهه 
الطیب . . وهو لا یزال علابس نومه وقد بدا عليه الاضطراب 
الشدید . وما إن دحل الحجرة ورأى الرجل زاقداً على الأرض 
مجوار النافذة حتی صاح فى انفعال : ماذا حدث يا اولاد ؟ . 
ماذا جری للمعلم «شاهین » ؟ . 

80ص 0 و 0 0 
استنشق كمية كبيرة من الغاز » وتساءل الأستاذ« فرحات . 
وكأنه بحدث نفسه : وما العمل الآن ! ۲ 

20 من هذا الساول حتی دخعل الدکتور 
« مصطق » ببامته الفارعة . . وهو يحاول وضع نظارته الطبية 
على عینیه . وما إن نحه الاستاذ « فرحات » حتى اسرع إليه 
ی اد وکانه عثر عل منقذه قائلا : الحقنا با گور باه 
هعليك . . فإن العلم « شاهين » لا یتحرك . 


لم يرد عليه الدكتور « مصطى » .. واتجه فورا نحو 
نزيل الحجرة رقم ۱١‏ .. وركع يجانبه . . وراح يتحسس 
نبضه وقد رکز بصره على .عقارب ساعته . . ثم رفع وجهه 
قائلا : اطلب الاسعاف يا استاذ « فرحات » فان الرجل 
ل ال لير ار زد ۱ 

الأستاذ فرحات آلست طبيباً يا دکتور « مصطی » . 
ألا تستطيع أن تفعل شيا !۲ 

الدکتور مصطی : لا. . لست طبیباً . . فأنا دکتور 
فى علوم الذرة . 

وكأن الأستاذ « فرحات  »‏ يسمع هذه العبارة الأخيرة » 
أو على الأصح ۸ يعيها . فعاد یقول : ولكنك بالتأكيد 
تستطيع أن تفعل شيئاً ۱۱ دون أن نضطر لإبلاغ رجال . 
الاسعاف . 

فأجابه الدكتور « مصطی » فى حزم : لا أستطيع أن 
أفعل شيئاً سوى طلب رجال الإسعاف . 

واشتد الجزع المرسوم على وجه الأستاذ « فرحات » وراج 
يدق على جرس التليفون الداخلی فى عصبية.. ثم صاح 
فى غضب ف عامل و السویتش » قائلا : اين انت با «معوض » 


٦ 


ال ۱ 
۳ ا 


o 
| سر وق سے‎ 
و‎ ۶ 


خر سد تک // ۱ 
. جس الدکتور ه مصطی » نبض الرجل . . ثم رفع وجهه قائلاً : إنه فى حالة خظیرة . 


هل ما زلت نائماً ؟. هل من الفروض أن یدق النزیل عشر 
مرات على الجرس حى ترد عليه ؟ . هیا بسرعة اتصل بوحدة 
الاسعاف واطلب منہم ارسال طبیب إلى هنا . . فان العلم 
« شاهین » فى حالة خطيرة . . هيا اعمل لك همة . 

تداعی الأستاذ « فرحات » فى ركن من أركان الغرفة . 
وهو ینظر للرجل الل على الأرض قاقد النطق . . فى ناس 
وقلة حبلة . . ثم قال هامساً محدثاً نفسه : يا للمصيبة . . 
سوف بحضر الان رجال الاسعاف ہے ومن بعد رجال 
الشرطة . . وسوف يكون هناك (س و ج) .. وستحدث 
جلبة فى الفندق فى عز موسم الصيف . 

وأحس الدکتور « مصطق » بانزعاج الرجل فقال له 
مطمثناً : لا تبئس يا استاذ « فرحات » . . فان کل شىء 
سیمر فى سلام . . فان حالة الرحل ليست بالخطورة الى 
تتصورها . . وسوف تکتب له النجاة باذن الله . 

لم عض أكثر من عشر دقائق حتی وصل رجال الاسعاف 
لیحملوا للعلم « شاهين » إلى الستشی . . ومن خلفهم خرج 
الاستاذ «فرحات » والدکتور «مصطی » ۰ ساد اهدو 
مرة أخرى الحجرة رقم ۱۹ .. ووجدها الخبرون الأربعة 


۱۲ 


فرصة لالقاء نظرة سريعة عل ااا وینوا أن ببا شب 
ملفتاً للنظر ‏ ینتبپوا إليه فى غمرة الانفعال آمام الخطر احدق 
با معام » شاهين» . كان فى ركن من ارکانہا منضدة صغيرة 
مقلوبة على الارض وقد تناثرت إلى جانبیها قطع من الخزف 
يبدو انها كانت منفضة للسجاثر قبل ان تلبى هذا المصير . 


# #*#* مد 


4 
۰۰ 5 ۱ 


احتمفت. اة ال تور 

مصطنی » على مائدة 
الافطار ... نی الشرفة 
الطلة على البحر بعد حوا ی 
الساعة تقريباً . وبطبيعة الحال 
دار الحديث حول السادث 
الذی وقع فى الحجرة 
رقم ۱٩‏ . 

قالت السيدة « علية » .: 
إنتى آشعر بالشفقة على ذلك الرجل السکین » فلولا جروج 
الأولاد للصيد فى الصباح اکن اس ها کین 

الدكتور «مصطى » : معك حق يا «علية » . . فقد 
اق الیل “كمية کے من الغان . . مما يجعلنى أعتقد 
أنه لن يتحسن قبل يوم أو اثنين . ثم الفت موجهاً حديثه 
إلى الأولاد قائلا ای ور بصي بحسن ی 
وسرعة استجابتكم فى مواجهة الخطر . 


١5 


كان هذا الاطراء كافياً لکی عل الخبرین الاربعة 
يحلقون فی السماء زهواً بأنفسهم . . فلم يكن من عادة الدکتور 
« مصطق » أن يلق المديح جزافاً . . مما شجع « طارق » على 
أن بخوض فى تحليل الموقف قائلا : هناك شىء يشغل تفكيرنا . . 
ويثير حيرتنا فی تفسير ما جرى اليوم . 


الدكتور مصطفى : ما هو ؟ 


طارق : عندما اقتحمنا حجرة امعم شاهين 
كان همنا الأول هو إنقاذ الرجل . . فلم نفطن إلى أى شىء 
غریب فيها . ۱ 

الدکتور مصطفی : انی لم ألحظ بها شيئاً غريباً . 

خالد : معك حق یاعمی فقد دخلت 


الحجرة بعدنا . 

الدكتور مصطفى : ما هذه الراوغة فى الحديث . 
إلى بالمفید بسرعة . 

خالد : الأمر ببساطة هو أننا عندما دخلنا 
الحجرة كانت النوافذ الزجاجية مغلقة . . وهو أمر غريب 
فى هذا الحر . . فتری هل يعنى ذلك أنه كان أمراً متعمداً 
ومكملا لتسرب الغاز . . أم كان جرد مصادفة ؟ | 


فلفل : وهل للمنضدة اللقاة على الأرض 
علاقة ذا الحادث ؟ . 

بان الغضب على وجه الدکتور « مصطق » . . وقاله 
فى حدة وحزم : ألا تنسون مطلقاً هذه افواية التى تج بكم 
فى مشا کل لاقبل لکم با . لقد انتبت مهمتکم با کتشاف 
أمر تسرب الغاز . . وهذا آمر تشکرون عليه . . ولکن لیا کم 
أن تحاولوا التدخل فى هذا الوضوع مرة أخرى . . فان الشرطة 
فى ا سیف صل التحقيق فا خد . 

وهنا سالته « مشيرة » : 8 الذى سيطلب من الشرطة 
ذلك ياعمى ؟ 

الدكتور مصطفى : طلما أن حالة الرجل قد استدعت 
حضور رجال الاسعاف وانتقال الرجل إلى الستشنی فان 
الادارة هناك سرف يمطر رجال الامن . . 

لم ينبس واحد منهم بكلمة أخرى . . فقد كانوا يعرفون 
ان اسليدال مع الدكتور « مصطق » غير مجد عندما يصمم 
فل شبىء 1 

كانت اسرة الدكتور «مصطی » لا تزال فی الشرفة 
المطلة على البحر عندما اقترب من المنضدة الى مجلسون عليبا 


15 


أحد العاملین فى الفندق وانحی على أذن الدکتور « مصطنی » 
هامسا : لقد حضر ضابط النقطة . . وطلب مقابلة سیادتکم 
والأولاد فى مكتب الأستاذ « فرحات ) . 

وأمام باب الحجرة كان يقف أحد رجال الشرطة . 
ومن حوله عدد من نزلاء الفندق يسالونه عما حدث فى الصباح 
الباكر . . والرجل يجيب عن أسثلنهم ويرضى فضوم . 
ویشرح' لم ما حدث وکانه كان موجودا وقت دیس ۱ 
اقترب منه فراش الفندق لنقول له شيئاً ۸ يصل إلى اُ ماع 
القادمين خلفه . . ولكنها جعلت الرجل يكف عن الكلام 
ويسرع فى فتح الباب . . وهو ينظر للدکتور « مصطنی » 
والأولاد الأربعة فى إعجاب واضح بینا الواقفون من حولم 
يتساءلون فى صمت عن علاقة ذلك الرجل الوقور الذى 
يقال إنه عام كبير فى الذرة » وأولاده الأربعة الذين تعودوا 
مشاهدتهم على مائدة الإفطار أو الغداء فى شرفة الفندق 
أو بين ردهاته . . بپذا الحادث ؟ 

راح «خالد» يحكى للضابط ما حدث بالتفصیل ثم 
انتقل الحديث منه إلى « فلفل ». . ثم « طارق » . ۰« فمشيرة ) ؛ 
والرجل يستمع منص لأقواهم بكل اهتام . ثم سأخم : هل 


۱۷ 


لديكم أى ملاحظات آخری تریدون إضافتها ؟ 

وهنا تدخل «١‏ طارق » قائلا : ترى هل هناك علاقة 
بقرط N‏ ور ا 

ہد ان سو لور مل ار ات 
أمارات التعجب ثم قال : إننى مندهش حقًا لهذه اليقظة 
الى تتمتعون بها برغم صغر ہے ےت 
نا من هواة قراعة الرولیات البوليسية . . وکا ما اشتر 
وص سد واو مت 
عن آسرار جرائم غامضة . . حتى إن الكل أصبح یعرفنا باسم 
المخبر ين الاربعة . ۱ 

والتفتت تنظر للاخرین فی زهو .. وهی تشعر انا 
قد قالت الکلمة الناسبة فى الوقت الناسب . . ولکنبا فوجئت 
بالرجل يضحك من کل قلبه . . والدکتور « مصطق » یبتسم 
فى هدوء . . «وخالد » مطاطی الراس ف حرج؛ « وفلفل » 
ترمقها بنظرة غاضبة . .و واظارق » مسق أدتبا غاضیا ز * 
أتسكتين دهراً . . وتنطقین كفراً . . ما دخل الضابط فى کل 
هذا ؟ یا لك من بلهاء ! 

کت الدموع اع وراحت تقول لنفسبا ارب 


لا یقدرون أبداً ما أفعل من أجلهم . 

وأفاقت من تفکیرها على صوت الضابط يسأل زوج 
خالتها : هل هذا الکلام صحيحاً يادكتور ؟ . 

الدکتور مصطفی : نعم . . لسوء حظی . . لأن هذه 
افواية كثيراً ما توقعهم فى مصاعب كثيرة . . وبالتال تعرضنی 

كان الدکتور « مصطی » قد خطا خارج الحجرة ومن 
خلفه الاخرون عندما نادی الضابط على الشرطی الواقف 
على الباب قائلا : هل استدعیت الفراشین الذین کانوا یتولون. 
الوردية ليلة أمس . 

الشرطى : نعم يا افندم . ۱ 

والتى الضابط نظره على قائمة الاماء امامه ثم قال : 
نادى على «جابر عبد ربه » وهنا التفتت « فلفل » تساله : 
هل نستطيع أن نقوم بزيارة حضرتك فی قسم الشرطة لنعوف 
اخر تطورات التحقيق . 

فأجابها الضابط بابتسامة واسعة : بكل تأكيد . . ألم 
نتفق منذ برهة على اننا زملاء مهنة واحدة . 

وابتسمت له « فلفل » بدورها قائلة : شكراً لك يا حضرة 
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الضابط . . ولکن عمن 
نسأل ۶ فاا ا : المقدم 
« كمال عوئی ) . 

وى هذه اللحظة 
دخل «جابر عبد ربه » 
كان فى منتصف العمر. . 
متوسط القامة . . ملامحه 
عادية لا بميزها شىء 
معين . وانتببت « فلفل » 
على صوت طارق » 
یقول : ماذا ألم بك 
يا « جابر » ما بالك 
عر و و 

فاجابه الرجل : 
لقد التوت قدمی ليلة 
أمس وأنا آسرع لاحضار 
العشاء لاحد النزلاء . 
فقد كان ضغط العمل 
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شديداً وم يكن معی غير زميل « محمدین » . 

طارق : لا بأس عليك يا «جابر » وأرجو ألا يتعدى 
الأمز جرد التواء بسیط . 

جابر : شكراً لك يا أستاذ « طارق » . 


*% نا فنا 


۳۱ 


معلومات جديدة 

مر یوم على الحادث 
دون ان یعرف الخر ون 
الأربعة ما یس عنه 
التحقیق » ول يكن لدى 
الأستاذ « فرحات » أى أنباء 
یط را. رھا لاد كان 
يريك أن پاس ما خدث 
فى فندقه . . أو أنه كان 


مر مهم بتتیع الوضوع 


أكثر من أن يسأل عن صحة المعلم « شاهین » ۰ الذی كان 


. لا یزال فى حالة حرجة لا تسمح باستجوابه . 


وقرر الخبرون الأربعة الذهاب إلى قسم الشرطة لمقابلة 
القدم «كمال » لاستطلاع آخر الأنباء . واستقبلهم الرجل 
فى ترحاب قائلا : أهلا وسبلا بزملائى .. كيف حالكم . . 
بالطبع حضرتم للسؤال عن اخر التطورات..ى حادث العلم 


« شاهین » . 


۳۳ 


طارق : هذا صحیح . . ولو آننا تخشى أن یکون 
فى ذلك إزعاج لسيادتك . 
- المقدم كمال : ليس هناك أى إزعاج ء بل على العكس 
فانک سوف تعطوتی فرصة لکی أستريح قليلا وسط 
زحمة العمل . 

فلفل . : ترى هل أمكن استجواب العام 
« شاهين ) . 

المقدم كمال : لاء لم تتحسن حالته بعد ولم يسمح 
الطبيب لنا باستجوابه حى الآن . إلا أن هناك حقيقة هامة 
قد ألقت ضوءاً جديداً على الحادث . وقد یترتبٰ عليها تغيير 
سير التحقيق . فقد اتضح من سؤال زوجته أن المعلم « شاهين) 
كان يحمل عند خروجه من منزله صباح يوم الحادث حقيبة 
صغيرة بها مبلغ كبير من المال . ولكن عند تفتيش حجرته 
فى الفندق لم نعثر لهذه الحقيبة على اثر . 

مشيرة : رعا أنه أودعها خزینة الفندق . 

المقدم كمال : هذا بالطبع لم يخف علينا يا صغیرق . . 
فقد تم سؤال الأستاذ « فرحات » فى هذا الصدد . . فأكد 
لنا أنه لا یعرف شيئاً عنہا . 


۷۳ 


فلفل ناوعا که فى مكان سا قبل ضرا 
إلى الفندق . 

القدم كمال : للأسف لم نستطع الاستدلال على خط 
سيره قبل وصوله إلى الفندق . 

طارق : إذاً فهناك احتال وجود علاقة ما بین 
اعتفاه اليية . . محادث تسرب الغاز . 

القدم كمال : هذا احهّال موحود فعلا با « طارق » » 
ولکنه غير مؤكد . 

8 هم 

ترك الخبرون الأربعة مکتب القدم « کمال » وقد 
ازدادوا اعتقاداً أن تسرب الغاز لم يكن وليد الصدفة . وأن 
هناك علاقة وثيقة بين اختفاء الحقيبة وما حدث نی الغرفة 
رقم 19 . ۱ 

وعندما وصلوا إلى الفندق وجدوا ان السيدة «علية » 
والدكتور ۰« مصطى » قد تركوا لم رسالة للانضام إلیہم على 
شاطئ البحر . فأخذ الأربعة ملابس الاستحمام . . وفكوا 
وثاق « فهد » واجهوا نحو الشاطی . 

وما ان رأتهم السيدة « علية » قادمین نحوها حى سألہم 


یی 


مازحة : آين, کنتم أيها الشیاطین الأربعة منذ الصباح البا کر .. 
لقد اشتریت لكي فى الطریق إلى هنا الفطیر الذى تحبونه . 
ولکنه لابد قد برد الآن . وفقد لذته ؟ . 

فأجابتها «مشيرة » : لقد كنا عند القدم « كمال » 
ا ° ۱ 

وهنا فقط رفع الدكتور « مصطی » عينيه عن الكتاب 
الذی يقراه . . والتفت یسام : هل استدعا کم مرة اخری 
بعد خروجنا من الفندق ؟ 

مشيرة : لایاعمی » نحن الذين ذهبنا إليه 
لسؤاله عن آخر تطورات التحقيق . 

السيدة علية : ترى هل عرفتم أخبار المعام « شاهین ‏ ؟ 

خالد : للاسف ۸ تتحسن حالته .. ولم يتمكن 
السئولون من استجوابه حتى الان . 

مشيرة : ولكننا عرفنا شیناً هاما . . وهو أن المعلم 
« شاهين ) كان معه حقيبة بها مبلغ كبير من ا مال عند خر وجه 
من بيته صباح الحادث ء وان الشرطة لم تعتر لها على اثر . . 
وقد يرجح ذلك شکوکنا فى أن تسرب الغاز كان متعمداً . 

وبدا الضيق على وجه الدكتور ٠٠‏ سطك » .. ولكن 


Yo 


« مشيرة » لم تفطن إلى التعبیر البادی على وجهه وظلت مستمرة 
فى حديثها قائلة : فان اختفاء . 

وهنا. أطبق الدکتور « مصطنی » کتابه قاثلا فى حزم : 
إتى مقدر فضولکم لمعرفة ما حدث بالضبط . . ولكنى أحذركم 
أن يتعدى اهتامكم من الذهاب إلى مكتب المقدم « كمال » 
فلو اتضح أن الحادث كان متعمداً لسبب أو آخر.. 
فتأكدوا أن مرتكبه مستعد لأن يفعل أى شىء ليمنع اکتشاف 
شخصيته . . فلا تزجوا بأنفسكم كالعادة فیا لا دخل لكر به . . 
فعلى ما اعتقد اننا قد حضرنا إلى هنا للاستجمام فى جو من 
الهدوء وراحة البال . 

فأجابه « خالد » : لا تشغل بالك بأمرنا يا عمی « مصطی » 
فان الأمر لن يتعدى التكهنات أو الذهاب إلى مكتب المقدم 
« كمال » للسؤال عن اخر التطورات . 

كان « فهد » هو الوحيد الذى لم ينعم بالراحة طوال 
الصباح . . فبالرغم عند لفل كان راقدا ف) امزترخماه معدا 
نسم البحر العليل الا انه كان يتابع تحركات اصدقائه من 
تحت جفون مثقلة بالنوم . . فما إن يلمح آحدهم متجهاً نحو 
مياه البحر » حتی یہب من رقدته متخلياً عن راحته . . ويدخل 


۳۹ 


فى آثره . . ويظل بسبح إلى جانبه » حتی برجم إلى الشاطی . . 
فیعود « فهد » ال مکانه. وينفض الياه عن جسده . . ثم 
يستعيد جلسته . . وهو نى نفسه بقليل من الراحة . . ولکن 
لسوء حظه لم تكن هذه الراحة تستمر أكثر من دقائق معدودة 
یعود بعدها للانتقاض مرة آخری خلت صدیق آخر من 
أصدقائه الأربعة . 

قالت السيدة «علية » لزوجها وهی تراقب. ما جری 
فى تأمل : کم أتعجب هذا الکلب . . إنه لا يكف. عن 
انیم اناد مهم کلم الک مد الع 

الدكتور مصطفى : إن الكلاب بغريزتها مخلصة وفية 
الا امد لت ولا كاف ایس کا عبر ان 
فان «فهد » لا يستطيع أن يترك أصدقاءه » یدخلونه بلا 
را 

چا 

مر الصباح سريعاً . . وعادت الأسرة لتناول طعام الغداء 
وانتہز اللمخبر ون الاربعة فرصة اعتکاف الدکتور « مصطی » 
و السيدة « علية » فى حجرنهما - لينا لا قسطا من الراحة فى فنرة 
الظهيرة - لیناقشوا الوضوع الذى ظل يلح على تفكيرهم 


۳۷ 


طوال الصباح . 

فقالت « فلفل » : إلى أن يتم استجوات المعلم «.شاهين » 1 
فهناك احمالان . . اما ان الرحل قد حضر إلى الفندق بدون 
هذه الحقيبة . . واما أنها قد سرقت من حجرته بعد وصوله 
إلى الفندق .. 

مشيرة : من البدیپی أن تتم فى أثناء اللیل فى غفلة منه . 

طارق : لاول مرة تنطقين صوابا منذ ايام يا « مشيرة » . 

والتفتت له الفتاة ی خضب ومت بان ترد علیه عندما 
آسرع «خالد » يغير جری الحدیث قائلا : وإذا كانت 
السرقة قد عت فى آثناء ال فی ای ساعة من ساعائه . 
هل قبل حادث تسرب الغاز آم بعده ؟ . 

طارق : اذا كانت قد نمت قبله فیعتبر حادث السرقة 
E‏ آما اذا كانت قد عت بعده فالامر مختلف عاماً . 
والفرق بين الاحتالين كبير . 


۸ 


أو خيوط الجحریمة 
کات الساعة : اق ل 
اقتر بت من السادسة مساء 
عندما قرر الخبرون الأربعة 
الذهاب لصید السمك مرة 
آخری . . - ومن العروف 
أن أفضل وقت للصيد هو 
ساعات :الفجر أو العصر ب 
فتوجه الأربعة وقد حمل كل . : 
مهم صنارته کالعتاد إلى طارق 
نفس الکان الذی طاب لم الصید فيه من قبل . ۱ 
اذ كل مهم مجلسه . . عندما قالت «فلفل » : الا 
یذ ک رکم هذا المكان بشىء ما ؟ 
طارق : نعم یذ كرنى بأشياء كثيرة . أبسطها أتى 
کت أوفركم صيداً وهذا طبعاً مر مفروغ منه لا أتمتع به 
فد کا ق 
وضحکت « فلفل » قائلة : إننى لا أمزح يا « طارق » . 


۳۹ 


دعونى أضع السژال بشکل آخر . . ألم يلفت نظرکم شی با 
ف « جابر » عندما استدعاه الم « کمال » لاحل آقواله ۴ . 

طارق : ۸ يلفت نظرى غير أنه كان يعرج فى مشيته . 

فلفل : هذا ما اعنيه بالضبط . . الم تذ كرك مشيته . 
بشیء خاص ؟ 

وهنا صاحت « مشيرة » فى انفعال : اا تذ کرنی بذلك 
الرجل اوت الذى أثار ريبة «فهد » عندما حضرنا إلى هنا 
للصید آول مرة . 

فلفل : با لك من ذكية با «مشيرة » .. لقد كنت 
آنت ا کارا تمعن فشكل لأن وكا کنا مشغولین بالصید . . 
تری هل تذ کرین کیف كان يبدو ؟ 

سکتت «مشيرة » للحظات وهی تشعر بالسعادة للاهت‌ام 
الذی بولیه الثلاثة الباقون لا ستنطق به . . فقلما كان بحدث 
ذلك . كانت غالباً هی الستمعة . . وها هی قد واتتها الفرصة 
لتبرهن لم غلى آنها تباریهم فی الذكاء والفطنة - فراحت 
تعصر زناد فکرها حتی تتذ کر بالضبط كيف كان يبدو 
ذلك الرجل ثم قالت : كان متوسط القامة رعا فى نفس 
طول « جابر » یرتدی جلباباً رمادیا . . ويحمل فى يده حقيبة 
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صغيرة . . وبالطبع لم آتبین ملامح وجهه فقد كان يغطيها 
بتلك الكوفية البیضاء . . ولکنی قد لا أكون مخطئة اذا قلت 
اه كان یعرج فی مشیته بنفس الطريقة التى رأينا « جابر » 
یسپر بها عندما استدعاه القدم « كمال » لسماع اقواله . 

طارق : لثانی مرة با « مشبرة » قران شیثاً معقولا .. 

وابتسمت «١‏ مشيرة » فى زهو قائلة : لعلك تحترم ما أقول 
من الآن. فصاعداً . 

فلفل : دعونا من هذه التعلیقات . . فالأهم الآن أن 
الرجل كان یعرج فى مشیته وانه كان يحمل حقيبة صغيرة 
فى يده . . ويغطى وجهه لیحجبه عن الأعين . . . ألا يثير 
ذلك الشك*ق أن يكون ذلك الرجل هو « جابر » نفسه . 
وأن الحقيبة الى كانت فى يده ۸ تكن غير حقيبة المعلم 
« شاهین » الى اختفت من الفندق ؟ . : 

طارق : إنه تفكير منطی جدًا يا « فلفل» . ثم لتفت 
إلى أخيه قائلا : ماذا ألم بك يا « خالد» ما بالك لا تشترك 
معنا فى هذه التکهنات ۴ ۱ 

خالد : نی أسمع ما تقولون بكل اهتام محاولا ربطه 
عا حدث فی الفندق . 


۳۲ 


أخذ الخبر ون الأربعة ملابس الاستحمام وفکوا وثاق « فهد » واتجهوا نحو الشاط ء 
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طارق : تری هل من ا حتمل أن « ابر » صلة بحادث 
تسرب الغاز ؟ 

خالد : هذا أمر جائز » ولکن لا عکن «التأكد من 
صحته _عجرد الافتراض 

مشيرة : وما العمل الآن ؟ 

فلفل : بحب أن نخاول التأكد من هذه الاحتالات . 
وإذا ثبتت صحتها نعرضها على المقدم « كمال » . 

مشيرة : هل نسيتم أن عمى « مصطنی » قد آمرنا بعدم 
التدخل فى هذا الوضوع 1 

خالد : إن تحليل الشواهد . . ومراقبة الأحداث من 
بعيد لا یعنی آننا نتدخل فى الموضوع . إن كل ما يعنينا 
ان عتحن قدرتنا فى الوصول إلى نفس النتيجة الى سيصل . 
الها رجال الشرطة . 

فلفل : ولکی نتأكد من افتراضاتنا بحب أن نراقب 
« جابر » فهو الخيط الوحید الذی قد برشدنا إلى اکتشاف ۱ 
حقيقة ما وقع ليلة الحادث . 

خالد : اننی أميل إلى الاعتقاد بأن معركة ما قد دارت 
نی الحجرة رقم ٩‏ ليلة الحادث. . 


۳۳ 


طارق : نری.مع من دارت ؟. هل دارت بين العلم 
« شاهين » واللص الذی اقتحم . .عليه .حجرته وحاول سرقة 
جقیبته ام مع شخص آخر. . 

خالد : من. الستبعد ... .بل من الستحیل. أن .تكون 
معركة ما قد دارت: بين العلم + شاهین ۸ واللص ت أى أن 
تكون السرقة قد عت بالا کراه لأن المعلم .« شاهين ) ١‏ 
.. ستغث وقنيا:. 3 بعدها باح 'الموجودين: بالفندق . 
فلفل : فى اعتقادى أن السرقة قد تمت دون أن بشعر 
۱ المعلم « شاهين » ak‏ ولا لان ل . یستغث ئ0( أثنائها 
"و بعدها .. : انيا لأننا عندما دخلنا علیه الحجزة کان تاا 
فى سریرہ: علابس نومه ... فلو .أنه كان .قد شعر بالسارق 
ما نام هکذا فى هدو . 

طارق : إذاً ‏ فالاحتال الأقرب أنه إذا كانت قد 
دارت معركة بالفعل . . فقد جری ذلك قبل أن يستعد المعلم 
« شاهين » للنوم .. وم تکن بأى حال من الأحوال سیب 
السرقة . . بل انما رعا قد دارت بينه وبين شخص لیس له 
علاقة بها على الاطلاق . 

خالد : إن المعركة قد دارت بين المعلم « شاهین » 
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وشخص يعرفه . . لأنه ۸ يحاول الاستغائة أو ابلاغ الشرطةٍ 
عنه . . بل نام بعد ذلك فى هدو . 

مشيرة : وعندما راح فى ثبات عميق تسلل السارق 
إلى حجرته واستول على الحقيبة دون أن يشعر . 

فلفل : ولكن هل من العقول أن يترك العام « شاهین » 

نات تزه ققتیحا © وهی رف أن عحه ميلقا تا من ن ا ال ؟, 
۳ من الطبیعی أن یغلق الباب عليه بالفتاح . . كماأنه لم 
يودع الحقيبة فى خزينة الفندق ؟ . 

خالد : لهذا السبب بالضبط أرجح أن السارق أحد 
مان یر ا وان الديه مقاعا' عم مت الغرف 
ما تاح له فتح باب حجرة العام و شامین » . بعد أن أغلقها 
عليه ونام مطمئنا 

فلفل : إن جميع هذه الاحتالات معقولة للغاية . 
ولیس أمامنا غير سبيل واحد للتحقيق من صحتها. . وهو 
مراقبة « جابر ا لأن الشببات تحوم حوله أكثر من «حمدین ) , 


دز ا نا 


۲ 


مراقبة جابر 

ادر خرن الارهة 
خطورة الوقف .. فقرروا 
البدء فوراً فيا اتفقوا عليه . . 
وهم اسفون على ما ضاع من 
وقت . . فقد حدئت السرقة 
طبقاً لافتراضهم مده گی 
من مان وأربعين ساعة وهو 
وقت کاف لا خفاء معا م 


آیة چرعة .. إذاء كان . 
الجرم على قدر من الذكاء . 
أخذ کل مهم یبحث عن «جابر » فى مکان ما من 
ارجاء الفندق » فتوجهت « مشيرة » إلى قاعة الطعام . . بيا 
اتجهت فلفل » إلى الشرفة الطلة على البحر . . وراح« خالد » 
يتفقد اروقة الفندق . اما « طارق » فقد توجه إلى الطبخ .. 
وما إن دفع بابه المتحرك حى فوجى « بجابر » امامه يقف 
بجلباب عادى رمادى اللون .. وقد خلع القفطان الازرق 


۳ 


الطرز الذی يرتديه جمیع فراشی الفندق . 

وقف «طارق » للحظات دون ان بدری ما یقوله . 
فقد انعقد لسانه عندما وجد الرجل آمامه وجهاً لوجه . . وأفاق 
من وجومه على ضوت أسطى « عرفة » الطباخ يسأله : هل 
ترید شيئاً با أستاذ « طارق » ؟ . 

وفکر « طارق » بسرعة ثم قال : لقد حضرت لأرجوك 
أن: تشتری لنا کالعتاد طعماً للسمك . 

. الأسطى عرفة : بؤسفنی عدم استطاعة تلبية طلبك الان. . 


۳۷ 


یی مشغول كما تری فی الاعداد للعشاء . 

فأسرع طارق يلتفت إلى « جابر » قائلا : ألا تستطیع آنت 
با و جابر » أن تؤدى لنا هذه الخدمة ؟ فيبدو أنك قد انتہیت 
من فة عملك . 

جابر : ان أستطيع ذلك للأسف ء لأتى سوت 
اأصصحب والدتی المريضة إلى الطبيب بعد نصف ساعة . 

فأجابه « طارق » ببساطة : إذاً ليس أمامنا ١‏ غير أن 
تذجب نحن لشراء ما نريد . شكراً لك على أى حال . 
ولا بأس على والدتك . . وبإذن اللہ يطمئنك الطبيب عليها . 

عاد «طارق » ليحكى للاخرین ماحدث فعلقيت 
«مشرة » قائلة : تری هل هناك حاجة طراقبته هذا 
الیساء ؟ ! 

خالد : بالطبع » فمن یدرینا أن قصة مرض والدته 
ليست من نسج خياله لیتخلص من طلب « طارق » لسبب. 
فی نقسه . 

مشرة : : وما السبب الذى يدعو للکذب . . انه لا يعراف 
نیا نراقبه : . ۱ 

خالد : لا آدری . . ولكن کل ما أعرفه هو أننا نشك 


۳۸ 


فيه ویجب أن نشرع فى اقتفاء أثره . 

فلفل : هيا بنا . . وإلا لن نستطيع اللحاق به . 

سار «جابر » والأربعة من خلفه يقتفون أثره من بعيد 
حى وصل إلى الميناء » حيث ترسو سفن الصيد العائدة من 
رحلاتها محملة بكميات هائلة من الأسماك . . . والصيادون 
عا ون ونا يعملرنة كج الل خرن ۳۲ 

كان من الواضح أن «جابر » یسال عن شخص ما . . 
فقد كان یل من آن لآخر على أحد العاملين فى المنطقة 
ليقول له بضع کلمات أو رعا على الأصح ليسأله سؤالا ... 
ولکن الإإجابة كانت غالباً بالتى .. فقد كان معظمهم 
يبز راسه ثم يعود إلى عمله مرة اخرى ۰ فيتركه «جابر » 
وعضی لسؤال غيره . 

وقف المخبرون الأربعة يراقبون ما جری من خلف مركب 
صيد كبيرة محمولة على حوامل خشبية ضخمة فوق الرمال » 
حيث مجری لها عملية صيانة بعيداً عن الماء : . لترميم جزء 
من قاعها .. وطلائها عادة لحفظ الخشب من التاکل 
نتيجة لوجوده الدائم فى الماء . 

خالد : بلی أن وجابر 4 پیحث عن شخص ما . 


۳۹ 


طارق : ویبدو أيضاً أنه ۸ پوفق حتى الان ء فانه 
ما زال ینتقل من شخص لآخر موجهاً سژاله . 

مشيرة : ماعلاقة ذلك بامه الريضة . 

خالد : قلیلا من الصبر ولوقت » وسوف یتضح" 
کل شىء  .‏ 2 1 

ومن بعید استظاع الخبر ون الأربعة أن یتبینوا أن « جابر ». 
قد عثر على ضالته النشودة . . فبعد أن مال على أحد الصیادین 
مكرراً على ما يبدو نفس السؤال » أشار الرجل نحو شخص 
واقف من بعيد یلبس جلباباً بنی اللون وقد لف رأسه يشال 
حريرى أبيض على طريقة أهل السواحل . . كان يبدو من 
مظهره أنه يتمتع بقدر من الغنى وابحاه . . خاصة وأنه 
كان من الواضح انه يوجه لمن حوله تعلمات معينة . . يسرعون 
ف تلبیتها دون إبطاء . 

سحبت «فلفل » كلبها واتجهت خلف الاخرین نحو 
احد الصيادين ليسأله « طارق » : تری من یکون هذا الرجل 
ذو الحلباب البنی اللون . 

هم الرجل بأن يرد عليه عندما لح « فلفل » تقترب وال 
جانبها كلبها . . فبان الخوف على وجهه وقال فى جزع موجهاً 


۶۰۰ 


حدیثه الا : لا تقتربی اکثر من ذلك . وارجوك أن تبتخدی 
بہذا الحیوان التوحش عى . 

فلفل : انه لیس خیرات عر تا انه کلب مدرب 
لا يؤذى أخداً إلا بأمر منى . انظر كيف سيطيع أمرى عندما 
أطلب منه أن مجلس فى مكانه . ثم التفتت إلى « فهد » قائلة : 
اجلس يا « فهد » وبطبيعة الحال كانت استجابة « فهد » 
سر بعة آثارت دهشة الرجل واعجابه . وعاد « طارق » يطرح 
عليه سؤاله قائلا : الا تجيبنى على سؤالى اا الرجل الطیب 
بعد أن اطمأننت إلى أن هذا الکلب ان يصيبك عكري . 

الصياد : إنه المعلم « عبد الواحد » . . صاحب معظم 
الرا کب التی تراها من حولك » بالإضافة إلى غيرها مما حرج 
فى رحلات للصيد بالفعل . 

مشيرة : صاحب معظم هذه الرا کب . 

الصياد : نعم فإن أكثر مرا کب الصيد فى رأس البر يملكها 
اثنان : المعلم « عبد الواحد » والمعلم « شاهین » . 

وهنا تدخل «خالد» فی الحديث سائلا الرجل ف 
خبث : وری أى من الواقفین هو العلم « شاهين » ؟ 

الصياد : للاسف لیس بينهم العلم « شاهین » 


٤١ 


فقد حضر منذ يومين إلى 
رأس البر فوقع له حادث 
فى الفندق الذی ینزل به 
ونقل على آثره إلى الستشنی 

ری الخ رت 
الأربعة أن يستفيدوا من 
هذه الفرصة التی أتيحت 
علق عي قد وہہ 
لیعرفوا أكبر قدر من گر | 
العلومات عن المعلم 6 
« شاهین ) . 

فلقل : هل يعنى 
کلامك ان العلم «شاهین» 
هذا لا يقم فى راس 
9 

الصياد : نعم فهو 
یقم فى دمياط . . ولكن 
القدر ساقه إلى هنا » 
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لیحدث له حادث فى الفندق الذی نزل به . ولکنکم ۸ 
تخبر ونى حتى الآن عن سبب حضورکم إلى هنا . . هل تبحثون _ 


على شخص ما ؟ ! 
خالا : لا.. لقد حضرنا إلى هنا لكى نتفرج على 
هذه المنطقة . 


الصياد : أهلا وسپلا . . لابد أنكم مصطافون . 

خالد : نعم » ولکن اجازتنا على وشك الانتهاء . 

وعادت « فلفل » تحاول استقصاء مزید من العلومات 
عن المعلم ) شاهين » فسالت الرجل : تری هل الت من رجال 
المعلم « عبد الواحد» أم ذلك الرجل الذى أصيب ف الحادث .. 
ام ان لك مركبك الخاصة : 

ضحك الرجل فى مرارة وقال فى تمكم : آنا صاحب 
مرکب صید ؟ ! ! من آین فى ذلك . . وأنا رجل فقیر . 
إن من يعمل مع الریس « عبد الواحد » یعیش فقيراً وعوت 
فقيرا .. انه رجل جشع » لذلك كان دائم الخلاف مع 
العلم « شاهین » شفاه الله . 

نظر الاولاد إلى بعضهم البعض ولسان حالم يقول . . 
ما الذی يدعو « جابر » للاتصال بالعلم « عبد الواحد » منافس 


۳ 


المعلم « شاهين » وما العلاقة الى تربط بینهما ۴ 

شكروا الرجل على تعاونه . . وابتعدوا عنه لكى يناقشوا 
الأمر على انفراد . . وفى نفس الوقت ظلت عیونہم على « جابر» 
من بعید . 

قال « طارق » هامساً : تری ما العلاقة الى تربط بين 
« جابر » والعلم « عبد الواحد » . 

لد : انا علاقة جديدة 0 دا إلا اليوم لأن « جابر » 

0 يقابل الام « عبد الواحد » من قبل . . ای انه لا بعرفه 
یا . لاله كان يسأل عنه بيا الرجل واقف على مسافة 
أمتار منه . . ول يتجه إليه الا عندما آشار إليه أحد الصيادين 
وحتى عندما اقترب منه مخاطباً یاه . . لم يبد على العلم 
« عبد الواحد » ان له سابق معرفة « مجابر » فقد كان وجهه 
اليا من التعبیر هاما . 

طارق : وما العمل الآن؟هل سنقف مکنا مکتوی 
الأبدى . . دون أن ندری ما الذی یجری بین « جاير » والمعلم 
« عبد الواحد » . . يجب ان نحاؤل الاقتراب منهما اکثر علتا 
نسمع ما يدور بينهما . 

فلفل : لست اوافقاه الرای يا « طارق 4 , فقد تثير 


“٤ 


حرکتنا انتباه « جابر » إلى وجودنا . 
لم يكن هناك داع لزید من النقاش حول هذه النقطة . . 
فقد انتبى الحديث . فى هذه اللحظة این الرجلین - وابتعد 
« جابر » عن المعلم « عبد الواحد » الذی وقف بشیعه بنظرات 
ملؤها الغيظ والکراهية . 


¢٥ 


فلفل نتهور 
" " كانت كل الظروف 
تؤكد أن « جابر » .له صلة ما 
بالجريمة ال حدثت فى 
الفندق .. ولو أن هذه 
الصلة لم يكن ها شكل 
محدد بالفعل . . ولكن لقاءه 
عنافس المعلم « شاهين » زاد 
من شك الخیرین الاربعة 
فيه . . واصرارهم على کشف 
دوره فیا وقع فى الفندق ليلة الحادث . 

وقف العلم « عبد الواحد » یتحدث فی هس مع احد 
أعوانه . . بينا كان « جابر » يبتعد عنهما عائداً نحو الدينة . . 
كان من الواضح أن الاثنين یتحدثان عنه . . لأہما کانا 
پشیعانه بنظرانهما بنا الحدیث دائر بينهما . 

قال « طارق » : ما العمل الآن هل نذهب فى إثر «جابر 4.. 
أم نتوجه إلى مکتب القدم « کمال » لنطلعه على هذه 


جج 


التطورات . 

خالد : : الأفضل أن ننقسم إلى فريقين . | فراعت 
مقابلة المقدم « كمال » والفريق الثانى بواضل ہو 
« جابر » . 1 


لفل ء "0+0 هه على هذا رت 
خالد 7 وما: ھی ؟ ١‏ 


فلفل : آن بظل أ أخدنا هنا ... ويحاول "الاقتراب من 
المعلم « عبد الواحد » عله يستطيع أن پسمع مایدور بینه 
وبين زميلك . . قربا یی الحديث الذائر“ بیٹہنا ‏ الفلوہ على 
العلاقة 2 الجديدة اتی نشأت مع ( جابر » : 

خالد : حستا ا الحال إلى مکتب 
المقدم « كمال » . . وأنت با « طارق » عليك عواصلة تعقب 
خطوات « جاتر ٠-4‏ . ثم التفت ٠‏ إلى « مشيرة » قائلا : 00 
تفضلین الذهاب فعى أو مع «طارق » “أو تفضاین البقاء: هنا 

مغ « فلفل » ؟ 

وکما توقع «خالد » فقد فضلت «مشيرة» أن تظطل 
مع ابنة خالتها وقد اقتر بت الفتاتان من مکان العلم ۱ عبد:الزاحد) 


۷ء 


لستلزمات مرا کب الصيد . . أسرعت « فلفل » تسحب کلہا 
الذى لم يكف طوال هذا الوقت عن تشمم رائحة کل ما تصل 
إليه انفه . . الارض . . والرا کب . . والشباك . . وننجه مع 
ابنة خالتها نحو هذا الساتر . وبالطبع ۸ یثر منظرهما انتباه 
آحد » فما هما الا فتاتان صغیرتان حضرتا للتجول فى المنطقة . 
كان «فهد » هو الوحيد الذی آثار انتباه البعض عنظره 
غير الألوف . . ولکن الشمس كانت قد قاربت على الغیب 
وبدأت النطقة خلو من العاملین بها . واستطاعت الفتاتان 
أن تقتربا من الرجلین أكثر متسترتین جدار الخزن حى 
أصبحتا على مسافة تسمح ما بسماع ما يدور بين المعلم 
« عبد الواحد » وزميله .. ووقفتا تنصتان بكل حواسهما 
وقلباهما ينتفضان فی ضلوعهما . . عندما ترامی إلى أسماعهما 
صوت يقول : وما العمل الآن يا «شحته » . . ماذا أفعل مع 
هذا الوغد ؟ 

وأجابه صوت آخر : يحب أن تحسم الأمور فوراً . 
لا ننتظر للغد . سوف نستدرجه للمركب ونلقنه درساً لن 
پنساه . 

الصوت الأول : معك حق يا «شحته » ء من الأفضل 


1۸ 


ومن بعید استطاع الخبرون الاربعة أن یتبینوا آن «جابر » قد عثر على ضالته 
النشودة . 


۱ ۳ 89130 ES 
نا انید نأ قی۱ نبغلا دللعتا یع نها‎ ١ خالبخ رید ئه لا د ولع‎ 
قعبشناا‎ . 


أن نحسم الأمور فى مهدها . اذهب ف إثره بسرعة . . وأحضره 
معك - وسوف اكون فى انتظارکما على ال رکب « جميلة » . 
ولکن عليك أن تتصل بالعلم الكبير وتبلغه بها حدث . 

شحتہ : سمعاً وطاعة یا معلم . ون 

اسرعت الفتاتان تبتعدان عن الخزن . . خوفا من ان 
يراهما المعلم رگد الراحد ) . . ولو أن منظرهما البرئ لم يكن 
ليثير الشك فى قلبه . . فابتعد عن الكشك الصغیر هو الآخر 
دون أن يلتفت إلى هاتين الفتاتين اللتین كانتا على مقر بة منه . . 
ولم يدر فى خلده آنهما يراقبانه بل واستمعا للحديث الذى 
دار بینه وبين صاحبه . وأنهما يفكران الآن فى الخطوة التالية . 

وهمست « مشيرة » قائلة لابنة خالتها : هل تعتقدين أن 
الحديث الذى استمعنا اليه الآن كان بخصوص « جابر» ؟ 

فلفل : أعتقد ذلك ولو أنهما لم يذكرا اسمه . . على 
كل حال سوف نعرف كل شىء بعد قليل . 

مشيرة : ترى ما الذى قاله « جابر » للمعلم « عبد الواحد» 
بحيث يستلزم إعطاؤه درساً لا ینساه ۱ ! 

فلفل : لا آعرف . . إننی فى حيرة أنا الأخرى . 
لا أجد تفسيراً لا معناہ . . تری من هو العلم الكبير الذی 


۹ 


سیتصل به « شحته » وما علاقته بالوضوع . 
مشيرة : للاسف أننا لن نستطیع الاستاع إلى ما سیدور 
ہم لأن القابلة سیف تم على ظهر إحدى ار کب . 
- فلفل : يكنى أن نتا كد أن الحديث الذى سعناه كان 
بخصوص ( جابر » وسوف يتضح ذلك عندما نری الشخص 
الذى سیعود مع ذلك الدعو « شحته ۱ . ۱ 
سارت الفتاتان وعيونهما على المعلم « عبد الواحد ) من 
بعيد . . وشاهداه وهو يتجه نحو إحدى مراكب الصيد الكبيرة 
الراسية فى الميناء ثم يصعد على ظهرها . . ويختنى عن الأنظار . 
كانت الشمس قد:غابت خلت المنطقة:. . وعدات 
الحركة لحد بعيد وأصبح وجود الفتاتين حتى هذه الساعة 
شیثاً غريباً يثير الانتباه . . وأصبح الاختفاء عن العيون 
اراس 
ومرة أخرى أسرعت « فلفل » تسحب «فهد » نحو 
قارب صغیر راس على: الشاطیء على مسافة من الرا کب 
انى صعد إليها الع « عبدا لواحد » والتی تا کدت أنها مکان 
اللقاء . . عندما قرأت اسم « جمیلة » مکتوباً علیہا بالخط 
العریض . . والکلب لا يدرى ما الذی ألم بصدیفته . 


۵ ۰ 


۳ رگ“ 


قبعت الفتاتان خلف القارب فى انتظار وصول معاون المعلم « عبد الواحد » 


وما باما تسحبه فی اندفاع كلما حاول أن یتعرف على الکان 
الذى وصل إليه ! ! ولكنه كان دائماً طوع أمرها . 
دربته منذ الصغر على الطاعة التامة . 

قبعت الفتاتان خلف القارب فى انتظار وصول معاون 
المعلم « عبد الواحد » أو « شحته » كما ناداه الرجل . كان 
مكان المراقبة مکاناً متازاً يكشف المركب تاماً لأنه على مسافة 
أمتار منها وق نفس الوقت يكشف جزء أ كبيراً من الشاطىء 
بحيث عکن رؤية القادم نحو السفينة من ناحية المدينة 
على بعد مسافة طويلة . 

ظلت الفتاتان قابعتين فى مکانهما حوالى نصف ساعة 
رس وعين إحداها على المركب والثانية على امتداد 
الشاطی* . 

وفجأة همست «فلفل» : انظری یا «مشیرة» أليس 
هذا القادم من بعید هو «جابر » بعرجه الخفیف وح انبه 
شحته » علابس الصيادين . 

مشيرة : نعم إنہما .. هما بالتأكيد قادمان نحونا . 
ماذا سنفعل الآن ؟ 

وبلا تفكير أو ترو انتفضت «فلفل » من مكانها وقد 


o۲ 


شجعها خلو المنطقة من 
الصيادين .. والسافة 7 4 a‏ 
الكبيرة الى تفصل بيا |707 BOE‏ 


ز U,‏ 277ص")/ 
وبين القادمين نحوها من ۳ ہے0 


بره رھ 
الحدیث . . واندفعت یک 
تصعد اللوح الخشی ۱ 
الموصل بین ال رکب. 
« جميلة » والشاطی . . 
ولکنها ۸ تكن الوحيدة 
الى آقدمت على هذا 
العف الور قد لحق 
ها « فهد » فى وان . 
ووقفت «مشیرة» للحظات 
فى ذهول لا تدری ماذا 
تفعل ؟ وکان رد فعلها 
العکسی هو أن تلتفت 


نحو القادمين اھا 


o 


وکلها خوف وجزع من أن يكون أخدهما قد لمح « فلفل » وهی 
تندفع نحو الرکب . ولکن لحسن الحظ كان الاثنان مازلا 
منهمکین ق الحدیث . . وأفاقت «مشيرة » من ذهوطا . . 
لتجد نفسپا عفردها .. فراحت تنادی بصوت منخفض 
ولکنه متلهف : فهد . . فهد » عد إلى هنا : . ولکن « فهد » 
لم يكن برغم محبته « لشيرة » عتثل لغير آوامر صاحبته ولم تدر 
الفتاة المسكينة ماذا تفعل . . فلم تجسر على اللحاق بابئة 
خالا . . خاصة وان « جابر » و « شحته » کانا قد اقتر با 
من الرکب بحیث كانت أية حركة ما سيق تلفت آنظا ضا 
إليها ولم یکن أمامها غير أن تقبع فى مکانها وهی تدعو الله 
ألا يكتشف أحد وجود « فلفل » أو « فهد » على المركب . . 


مغامرة فى عرض البحر 

كانت « فلفل » قد 
استطاعت أن نحتى عند 
مؤخرة السفينة بجانب كمية 
من لفف الحبال . . مستترة 
ببعض الشباك المعلقة على 
أحد صوارى السفينة . . ول 
يكن من الصعب على «فهد » 
الوصول إلیہا ی الحال . . 
ولكنها استقبلته فى غضب ؛ 
فلم يكن فى حسبانها أنه سوف یلحق بها . . بل كانت تعتقد 


ان « مشيرة » سوف عنعه من الذهاب فى إثرها . فراحت 


تفه فى فیظ .. مطاطا هو را ود سو أن سس 
صديقته . . وأخذت هی تأمره بالابتعاد عنبا والنزول من 
المركب ء ولكنه برغم إطاعته لأوامرها فى العادة . . لم يكن 
يستطيع التخلى عن مهمة حراستها .. فقبع على الأرض 


جانبپا . . وراحت هی تكرر الامر مرة بعد آخری . . وراح 
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یزحف هو على الأرض وكأنه يهم بالقیام والتزول من الرکب . . 
فتسکت هی وقد أيقنت أنه لن يخالفها . . فیعود إلى جلسته 
مرة أخرى وف عينيه استعطاف ها حتى تتركه إلى جانا . . 

وا سمعت « فلفل » صوت همهمة وأقدام تقترب . 
وأصبح ظهور « فهد » فيه خطر لأنه سوف یکشف آمرها . . 
فسحبته إلى جانبها . . وقد خالجها شعور بالغضب منه والعطف 
عليه . . ولکنها فى النهاية-لم تستطع أن تستمر فى القسوة عليه 
خاصة وأنه راح يلعق قدمیها فى امتنان مزق قلبها وراحت تمسح 
على رأسه وهی تبمس فى أذنه بالتزام الصمت . وأمكنها أن 
تری من مخبئها « جابر » ومعه « شحته » بتجهان نحو حجرة 
القيادة » وترامی إلى أسماعها صوت الأخير یقول : لا تخش 
شيئاً يا « جابر » .. فان العلم يريد التفاهم معك ۰ وسوف 
یحاول ارضاءك . 

وتساءلت « فلفل » بينها وبين نفسها تری اذا يريد المعلم 
« عبد الواحد » التفاهم مع «جابر » ؟. ولاذا سوف يحاول 
إرضاءه ؟ . 

فى هذه اللحظة معت صوت دوران الات المركب 
وأحست بها تتحرلك من مکانہا . . وبرغم ذلك لم تحاول العودة 


° 


إلى الشاطئ . . أو الفرار من هذا السجن العائم . . بل كان 
حرصہا على کشف الحقيقة أكبر من مخاوفها . 
وھ ٭ 

كانت «مشيرة » فى هذه الأثناء نقف حل اا 
ف جزع شدید فقد ابتعدت الرکب وعلیها ابنة خالتها وثلاثة . 
من الأشرار قد يقدمون على ایذائها اذا ما اکتشفوا وجودها 
وعرفوا اہ ہو رک 

وم تجد أمامها بدا من العودة إلى الفندق . . فراحت 
نجرى على الرمال ودموعها تنساب على خدیها » وقلبها ينتفض 
بين ضلوعها ... خاصة عتدما رأت المركب تتجه نحو 
عرض البحر . ۱ 0 

راحت « مشيرة » تجوب ارجاء الفندق بحثا عن السيدة 
« علية » والدکتور «مصطنى » وکنها لم تعثر هما على أثر . . 
والغریب آنها لم تجد «طارق » أيضاً . . وتعجبت السكينة 
7 ذهب « طارق » ؟؟ «تساءلت ألم يكن من الفروض آن 
يقوم عهمة مراقبة « جابر » . . فکیف لم يتعقبه وهو عائد مرة 
اخری للقابلة العلم « عبد الواحد » ؟ ! وحتی اذا كان یقتی 
ره عن بعد فلماذا لم نصادفه فى طریق العودة ؟ . 
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وراعت ٰٹ ق لتق علا آذا انها قد 
شاهدوا خالتہا أو زوجها .. أو آخاها ولکنها لم جد اجابة 
شافية عند احد . . ومرت علا لحظات ۸ تدر ماذا تفعل 
فيا أو لمن تلتجی* . . فقد كانت كل اما ھا معقودة على العثور 
على زوج خالتها .. ولكن ها هوذا غير موجود بالفندق . 
والأدهى من ذلك أنه لم يكن هناك أحد بجانہہا فى هذه 
الظروف العصيبة . . عندما اقرب منها أحد. فراشی الفندق 
ليعطيها مظروفاً مقفلا قائلا : لقد ترك الأستاذ « طارق » هذا 
الخطاب وطلب منى أن أعطيه لك أو للانسة « فلفل » . 

أبرعت و مشيرة » تال منه الخطاب فى خقة . . وفضته 
بيد مرجفة . فل تکن حتی تلك الط مطح الیل 
على أعضاما . . وراحت تقرا : يؤسفنى عدم استطاعی 
مواصلة مراقبة « جابر » لظروف خارجة عن ارادفی » فقد 
آمرتی الادارة العلیا بالتوجه معها إلى السينا ولم أستطع الرفض 
خاصة وأن ذلك كان تقديراً لى على تواجدى فى الفندق قبل 
حلول الظلام - والفضل فى ذلك « لجابر » - وعقاباً لکم 
جمیعاً على بقائكم خارجه حتى تلك الساعة . 

لم تجد الفتاة بدا من التوجه بنفسها إلى قسم الشرطة 


۸ 


للبحث عن « خالد » ۳ مقابلة القدم « كمال » برغم ثقل 
هذه الهمة على قلبها » فقدتعودت - رغم کثرة الغامزات ال 
مرت بها - ان یتولی اخواها او ابنة خالتها مهمة الاتصال 
بالستولین . فقد کانت تشعر ایا آصفر .من أن تتدخل "فى 
مثل هذه الأمور . . ولو أذ فارق السن ا وبين طارق » 
لم يكن كبيراً الا أن وداعتها أو خجلها کانا یصوران ها 
ذلك . : 

وبالقرب من قہم الشرطة رأت « خالد » قادماً نجاهها . . 
فجرت إليه وقد أحست أن عبثاً ثقيلا قد رفع عن کاهلها . . 
فقد عثرت على أخيها الذى تثق فى أنه يستطيع تول الأمور 
بحكمة أكثر منہا . 

وابتسم و خالد » وهو يراها تندفع نحوه فاستقبلها قائلا 


فى مداعبة : مهلا.. مهلا.. ما هذه المشاعر الأخوية 


الفياضة يا « مشيرة » ! ! 

ولكنه قطع كلامه فجأة عندما رأى التعبير البادى 
على وجهها وساها فى غفة : ماذا حدث يا « مشيرة » . . اين 
« فلفل » ؟ . 


وراحت تقص عليه ما حدث بالتفصیل بصوت مرتبك . . 


۹ 


وقلب واجف . . وبان على وجه «خالد » القلق واللهفة . . 
وأسرع يقول : هيا بنا نبلغ القدم « كمال » بما حدث حتی 
يتخذ الاجراء الناسب فان « فلفل » فى خطر . 

مشيرة : ولکن ما الذى أخرك کل هذا الوقت فى قسم 
الشرطة ؟ . 

خالد : كنت ف انتظار المقدم « كمال » . . بعد أن علمت 
من معاونه أنه قد ذهب لزيارة المعلم « شاهين » بالستشنی . 

مشيرة : هل تحستت حالته حنی يسمح بزيارته ؟ 

خالد : نعم تحسنت كثيراً. . ورعا أمكن استجوابه 
فى الغد . . . المهم الان ان ننقذ « فلفل » قبل ان يحدث ها 
أى مكر وه : 

0 

فى هذه الأثناء كانت المركب « جميلة » قد خرجت 
من نهر النيل إلى عرض البحر واتجهت إلى اليسار فى مواجهة 
شاطئ رأس البر . لم يكن على المركب بخلاف « فلفل » 
و «فهد» .. غير الرجال الثلاثة » الذين کانوا يقفون فى 
غرفة القيادة الى كان يتولاها المعلم « عبد الواحد » . كان 
صوت ا حرك عالیاً ما تعذر معه على « فلفل » ماع أى كلمة 
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من الحدیث الداثر على مقربة منہا . . ما.اضطرها إلى ترك 
مکانها الأمين فى مؤخرتا المركب . . لتقترب من غرفة القيادة 
قدر ما تستطيع . . وبدأت تزحف على بطنها فی بطء شديد . . 
كانت تشعر بأن كل كيانها یہتز مع دقات قلبها . . فقد 
کانت: عل يقين أنه لو صدر عنپا ای صرت .أو شر نا 
من على المركب . . فسوف تكون عاقبتها وخيمة . ولكن لحسن 
حظها كان صوت ا حرك عالياً . . والظلام دامساً . . والرجال 
الثلائة منبمكين فی الحديث.. وبمعت صوت العام 
« عبد الواحد » يقول : لقد اصبحت تحت رحمتى الان 
يا وجابر » فما رأيك نی ذلك ؟ . 

جابر : إنك لا تخیفنی بهذا الکلام يا معلم . وعلی كل 
حال فإنك محتاج إلى اكثر مما احتاج إليك . 

شحته : تأدب ى کلامك يارجل فأنت لا تعرف 
العلم «عبد الواحد» .. إن أحداً لا يستطيع الوقوف فى 
طريقه . . فهل تعتقد انت . . انك تستطيع تهدیده ؟ . 

" جابر : انی لا أهدده . . ولکنی أريده أن یعرف أننى 
لست ابله . . وأنتى قد أخذت تدايرى, قبل الحضور معك 
ال هنا . ان کل ما رید هو من سكرق . الا آستحق مكافاة 
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نت 


على عدم ذکر اسه فى التحقيق ؟ 

شحته : هل جننت . . ای تحقيق تعی ۹. . 

جابر : التحقيق ى حادث تسرب الغاز فى غرفة المعلم 
«شاهين» .. لقد كنت أنتظر أن تقدر تصرف یا معلم 
« عبد الواحد » عندما تعرف انی قد حرصت على عدم ذ کر 
اسمك فيه . . والأمر الآن فى يدك اما أن بقيد الحادث قضاء 
وقدراً . . وإما أن يصبح جرییمة شروع فى قتل : 

احمر وچه ام « عبد الواحد » وتطاير شرر الخضب 
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والحنق من عينيه . وانتفض من مکانه مهم بالانقضاض 
على « جابر » الذی قال له فى ثبات : قبل أن تقدم على أى 
تصرف اعتقد ان من الافضل ان تعرف انى لست الوحید 
الذى يعرف آنك قد هددت امعم ژشاهی » ند السادث 0 
وقد اقنعت زميلى بالتزام الصمت على اساس انك سوف 
تكافئنا عليه . . وهو يعرف أننى قد حضرت لقابلتك وقد 
اتفقت معه أن يتوجه مباشرة إلى رجال الشرطة ويبلغهم بكل 
شىء .. إذا لم أعد فی ظرف ساعة . هل کنتما تعتقدان 
اننى من البلاهة والسذاجة بحیث استدرج إلى هنا دون ان 
آخذ احتیاطی ! ! إنى لا آطلب الکثیر يا معلم وأنت رجل غنی. 

سكت اس « عبد الواحد» للحظات ثم عاد يقول 
ابر : ولنفرض انى قد ذهبت لقابلة المعلم « شاہین » ق 
الفندق . . ودار بیننا نقاش حاد هل هذا أمر يعاقب عليه 
القانون 6 

جابر : بالطبع هذا أمر لا يعاقب عليه القانون . . ولكن 
فتح الغاز فى حجرة الرجل بعد نومه شىء آخر يا معلم . . 
الكل کذلك ؟. . 

كانت « فلفل » تستمع إلى ما يدور . . وهی قابعة بجوار 


۳ 


نافذة غرفة القيادة . . التى ترتفع كما هی العادة فى مثل هذا 
اتوج مق الرا کپ عن سطحها توق لصف سر ۰ کات 
كلما احتدم النقاش ترفع راسپا لتختلس نظرة على ما بحدث 
بين الرجال الثلائة . 

ومرة أخرى سمحت «جابر » یقول : ان الامر لا بتعلق 
بمحاولة قتل العلم « شاهين » فقط . . يا معلم » فقد سمعت 
الحدية اللی داز بینکما بالحرف الواحد . . وأعتقد أف 
مغی فی أن ما جاء به خطير جدا . . جرد ذ کره لرجال الشرطة 
دک يسىء إلى سعتك ويضعك موضع الشبهات من الآن 
فصاعد 
العلم عبد الواحد : حسناً . . کم ترید؟ . 
' جابر : كلك نظر يا معلم . فالتهمة ليست بسيطة . 

وساد الصمت للحظات رفعت خلاها « فلفل » راسا 
لتختلس نظرة آخری على ما بحدث پالقرب منها .. كان 
الخضب بادياً على وجه العلم «عبد الواحد » ولکنه کتم 
غيظه وهم بأن يقول شيئاً عندما اختار « فهد» هذه اللحظة 
لكى یتحرك فى مجلسه محدثاً صوتاً بأظافره على سطح المركب 
الخشی . وأثار الصوت, انتباه الرجل فالتفت ينظر خلفه 


سب 
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اقترب من « مشيرة » أحد فراشی الفندق لیعطیها مظر وفاً مقفلا . 


0 
' 1 


لفق ف لببلععيا رقلتفاا ریڈلہ لدأ ییشہ » رنه ب‌نقا 


تجاه مصدره . . فأسرعت « فلفل » تتراجع لل زا يكاد 
كف “ود متها . . 

العلم عبد الواحد : ما هذا الصوت يا شحته ؟ . 

شحته : اننی لم أسمع شيئاً : لا بد أنه صوت الأمواج . 

وراحت « فلفل » تدعو من كل قلا ان ياخذ المعلم 
عبد الواحد بنصيحة « شحته » والا يحاول استقصاء الوضوع 
اک عي دريف . 

وفعلا نسی العلم «عبد الواحد » ار الصوت الذى 
سمعه عندما قال له « جابر » : کل ما اريده هو الف جنيه . 
خمسمائة ی والأخری لزمیل . 

وهب «شحته » من مکانه قائلاً : ولکن هذا طلب غير 
معقول يا « جابر» . 

یت مات کیہ مد اف كا 
حال فاتی لن آخسر شيئاً إذا ما توجهت با لدی من معلومات 
إلى رجال الشرطة . ما يك يا معلم . ۱ 

سکت المعلم « عبد الواحد ) لحظات ثم قال : سوف 
أعطيك المبلغ الآن ولا ارید ان ارى وجهك مرة اخری 
ثم التفت إلى « شحته » قائلا : خذ القارب المربوط فی مؤخرة 
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ال رکب وعد إلى الشاطی فإنه ليس بعيداً فنحن فى مواجهة مدينة 
رأس البر تماماً . واذهب إلى بيتى واطلب من زوجتی أن تعطيك 
البلغ المطلوب . 

جابر : لاداعى لذلك الان يا معلم ۰ فانتی استطيع 
الانتظار إلى الغد . 
العلم عبد الواحد : لا لن انتظر .. ارید آن اتی هق هذا 
الموضوع .۰ . ما اسم زميلك . . واين هو حى یتوجه إليه 
« شحته ) .. ویبلغه يما حدث .. حی لا يتصرف تصرف 
ج ےت مہ 

لق آبوح با مه 7 مكانه . 0 لا اق 

7 7 2 » فطالا أنكما لا تعرفان شخصيته أو مکانه . 
فلن تحاولا إيذائى بای شکل . 

نظر إليه المعلم ( عبد الواحد » للحظات ثم قال : 
حساً . . سوف أعطيك البلغ ولكن بشرط أن تترك رأس البر 
من الغد انت واسرتك . 

جابر : من الفجر سوف أسافر بعیدا عنهبا أنا 
رزجى وابی . 

لمعل عبد الواحد : إذاً ۽ . هيا بنا أساعدك يا « شحته » 
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على النزول إلى القارب . 

شحته : انی ما زلت أعتقد أن الأمر لایستحق کل 
هذا البلغ . 

العلم عبد الواحد : إننى ادری منك بالا صلح يا « شحته ». 

اسرعت « فلفل » تعود ال مخبئها و « فهد » من خلفها ... 
وانبطحت على الأرض إلى جانب کومة الحبال خلف ساتر 
من شباك الصید العلقة . . وإمعاناً فى التواری عن الأعين 
سحبت جزءاً منها لتغطى نفنها هی « وكلبها » . 

وقف الرجلان على بعد خطوات منہا ومعت صوت العلم 
« عبد الواحد » یقول هامساً : لقد أتقنا التمثيل يا « شحته » . . 
لدرجة أننا قد أقنعنا «جابر » بأننا ننوتى الدفع فعلا . . وهو الآن 
نی نفسه بالکسب السهل الذی هبط عليه من السماء . 
ولکنه لا يعرف أنه سوف ینتظر العمر كله دون أن بحصل 
على قرش واحد .. اذهب الان إلى العلم الکبیر الأستاذ 
« فرحات » واطلب منه ان یتصرف ۰ فهو الذی اوقعنا فى 
هذه الورطة . . فلولا إصراره على فتح الغاز فى حجرة المعلم 
وشاهين» لما حدث کل ذلك . ولكن احذر أن يراك أخد 
تدخل عنده » فإنه لا يريد أن یعرف أحد أن له أى علاقة بنا . 


1۷ 


لم تصدق فلفل أذنيها وهی تسمع اسم الأستاذ « فرحات » 
وقالت لنفسها : هل من العقو أن ذلك الرجل ذا 
الوجه الطیب هو العلم الکبیر الذى يأتمر بأمره العلم 
« عبد الواحد » ! ! تری اذا یحرص على ان تظل علاقته 
هژلاء الناس آمراً سرب ۱ ! 

ومرة أخرى سعت صوت المعلم « عبد الواحد » يقول : 
اسرع الآن إلى فندق «الفنار » وقل للمعلم اننی اری ان 
تختظف ابن «جابر » الات وسوف یدبر هو کل شىء . 
ولا تعد إلى هنا يا « شحته » الا بعد أن تضع الولد فى مکان 
امین » وحينذاك سوف نلقن « جابر » درسا لن ينساه وسوف 
تجعله يدفع تمن تجاسره على ومحاولته ابتزاز أموالى . 

استمعت « فلفل » إلى هذا الحديث فى ذهول . . فرغم 
انبا كانت ممتاكدة ان المعلم « عبد الواحد » لن يسلم بسهولة 
فى دفع المبلغ الذى طلبه « جابر » الا أنها لم تكن تعتقد أنه 
سوف يصل به الامر لاختطاف طفل صغیر من اجل خدمة 
أغراضه . وراحت المسكينة تفكر ما الذى عکن أن تفعله . . 
إنها الوحيدة ال تستطيع إنقاذ هذا الطفل المسكين وأن تجنبه 
الدخول فى هذا الصراع . . ولكن ما العمل الان قدا کت 


۸ 


حبيسة هذا الرکب ؟ لقد تطورت الأمور أسرع مما كانت 
تتصور . . وعلیها أن تتصرف قبل فوات الأوان . فها هو ذا 
( شحته ) یبتعد بقاربه عن الرکب لتنفيذ ما اتفق عليه مع 


المعلم « عبد الواحد ) . 
وفجأة هبت « فلفل » من مکانما ونفضت ت الشباك عنها . 
وقد عزمت ألا تضیع الفرصة من يدها . . فما زال هناك وقت 


كاف لإنقاذ الطفل RT‏ تلك العصابة . 
وشجعها على عزمها أن المركب كانت راسية . . وأضواء مدينة 
رأس البر تلوح من بعيد . . والسباحة فی المنطقة ليست 
خطيرة . . وتيار الأمواج فى صالحها . . وهى بطلة فى السباحة 
وعلاوة على ذلك فان « فهد » سيكون بجانبها . 

وبلا تردد اتجھت نحو حافة المركب لتقفز فى الماء . 
ولكن الظلام الدامس حال دون أن ترى أن هناك قطعة من 
الخشب ملقاة على الأرض ء تعثرت بها قدمها فانکفأت على 
وجهها . . واندفع « فهد) نحوها وهو یئن أنيناً خافتاً . 
وكأنه يستفسر عما ألم بها . . ولکنہا أسرعت تنہض من عثرتها . 
وهى تشعر بألم ضعیف فی رسغ قدمها . . ومست لکلہا 
الى : صه . . صه يا « فهد » وإلا “معنا من على ا مرکب . 


14 


سكت « فهد » على الفور ولکنه ظل ينظر الیها نظرات ماڑھا 
القلق واللهفة . وفجأة رآها تقفز فى الاء . . وبلا تردد قفز 
هو الآخر فى أثرها . وضاع وسط صوت الأمواج صوت قفزتیهما 
.. ول یشعر واحد من الرجلین الوجودین على الرکب . . 
انه كان معهما علیہا شخص ثالث استمع إلى کل ما دار 
بینہما . . وانه ینوی احباط تامرهم . 

راحت «فلفل » تضرب الاء بساعدیها فى قوة وجراة . 
مبتعدة عن الرکب . . وإلى جانبها كلبها يسبح بطریقته الآلية » 
قدماه الأمامیتان تتحرکان فی حركة داثرية مستمرة . . ورأسه 
إلى أعلى حتى لا تصل إليها مياه الأمواج . 

لم تكن السافة إلى الشاطی قريبة كما تصورتها « فلفل » ». 
فرغم انها كانت قد ابتعدت عن المركب إلا انها عندما رفعت 
رأسها لتنظر نحو الشاطی* كانت المسافة إليه ما زالت بعيدة 
جدا . لم تكن ليلة مقمرة . . ولم یکن يضىء السماء غير ضوء 
النجوم الخافت .. أما مياه البحر فكانت حالكة السواد 
آثارت بعض الخوف ف قلبها ولكن وجود « فهد » إلى جانبها . . 
واصرارها على إتمام الهمة الى اختارتبا . . جعلها تسبح بعزم 
وقوة غير عابئة بالألم الذی أخذ يتزايد فى قدمها . 


۷۰ 


كانت قد وصلت ال نصف السافة تقریباً عندما بدأت 
ضربات ذراعیها تضعف . . وقواها تخور. . فاريمت على ظهرها 
فوق صفحة الاء » تلتقط آنفاسپا قليلا » وهی تشعر بأهمية ضياع 
كل دقيقة من الوقت » ولكها لم تستطع أن تعاود السباحة 
مرة أخرى . . واقترب منها « فهد» وراح یلعق وجهها . . إلا 
ابا كانت فى حالة شديدة من الاعياء منعتها من أن تطمئنه 
ولو بكلمة واحدة > فقد اضطرت للسباحة رغم ما تحتمله 
من الام متزايدة . . واحس « فهد » با تعانيه « فلفل » من 
تعب وإرهاق . . وشعر بغريزته أن مهمته التالية هى الخروج 
بجا من هذا العالم المجهول . . والوصول بها إلى بر الامان . . 
فأسرع يطبق بأسنانه على صدر قميصها . . وراح بضرب 
الما ضربات قوية منتظمة لا تعرف الكلل .. متجهاً با 
نحو الشاطئ » ولم تحاول «فلفل » أن تمنعه . . فقد كان 
يخالجها شعور بأنها لن تستطيع أن تواصل المشوار بنفس السرعة 
ال کانت ترجوها . . بل رعا انا بکثیر ما کانت تتصور. . 
هذا إذا استطاعت الوصول إلى الشاطی؛ على الاطلاق ۔ 

ا ا 


وی هذه الأثناء كان «خالد» و «مشيرة » قد أطلعا 


۷۱ 


القدم « كمال » على كل ما حدث . . فأسرع الرجل يطلب 
آحد « لانشات » خفر السواحل وهو یشعر بالخطر ا حدق 
« بفلفل» ۰ . وأمام رجاء وتوسلات «خالد» و «مشيرة» 
وافق على أن یصحہما معه خلال رحلة البحث عن الرکب 
١‏ جمیلة ) . 

كانت دهشة المعلم « عبد الواحد » بالغة عندما شاهد 
« لانش » خفر السواحل يقترب من مركبة ثم يقف بمحاذاتها . . 
ليقفز إلى سفينته ضابط وثلاثة جنود وفتاة صغيرة وصی فى 
سن الرابعة عشرة . ۱ 

وفاجأه القدم « كمال » بالسوّال عن «فلفل » ولکن 
الرجل ۸ يكن لديه أى فکرة عما يقول .. بل انه وقف 
للحظات وکانه لايفهم السؤال الوجه إليه » ولم ينتظر منه 
القدم « كمال » ردا » بل راح يحوب الرکب بحثا عن 
« الفتاة » بيا اخذ «خالد» ینادی علها فى انفعال . . 
وعضبية . . وما من جیب وراحت الدموع تنساب من عينى 
« مشيرة » وهی تقول : تقد يها وهى تركب مركت قبل 
وصول « جابر » و « شحته » . انا متا كدة من ذلك كتا کدی . 
من نفسى . 


۷۲ 


فى هذه الأثناء كان القدم « كمال » قد عثر على 
« جابر » متوارياً عن الأنظار فى غرفة القيادة . . فاقترب منه 
وأمسكه من ذراعه وهو يقول له : ماذا تفعل هنا يا « جابر » ؟ . 
تری ما هی العلاقة الى تربطك بالعلم « عبد الواحد » ثم 
التفت إلى الاخیر قائلا : این الفتاة يا معلم « عبد الواحد » . 

العلم عبد الواحد : لقد اكدت لك با حضرة الضابط 
أنه لا توجد فتاة على سطح الرکب . . وعلی کل حال فتش 
كما یحلو لك فأنا واثق أنك لن جد أحداً . 

وق هذه اللحظة حضر أحد الجنود لیقول للمقدم 
« کمال » : لقد بحثنا فى کل مکان ول نجد أحداً على 
المركب يا حضرة الضابط . 

القدم كمال : حسناً .. هيا معى يا «جابر » وأنت 
يا معلم تعال ورائى عرکيك وسوف اكون فى انتظارك فى قسم 
الشرطة . 

العام عبد الواحد : وما السبب فى كل هذا ؟ 

القدم كمال : سوف تعرفه بعد قليل . 

وم تستطع « مشيرة » بعد ذلك ان تحبس دموعها . 
وظلت ظوال طريق العودة فى بكاء مستمر خاصة كلما معت 


۷۳ 


« جابر » يؤكد للمقدم « کمال » أن فلفل » لم تكن على . 
الرکب . . آما «خالد » فقد كان يحاول جاهداً أن بسیطر 
على آعصابه . . وعسك دموعه القی كانت تتجمع فى عینیه 
كلما تصور أنه رما یکون قد حدث مكروه لابنة خالته . 
--ت 

كان الدکتور « مصطیی » والسيدة « علية » قد اصطحا 
« طارق » معهما لمشاهدة د الأفلام « السيائية ١‏ مكافأة له 
على التزامه با اتفقوا عليه منذ حضورهم إلى راس البر . 
وهو التواجد فى الفندق قبل حلول الظلام . . وعقاباً للثلاثة 
الآخرين على مخالفتهم للتعلمات . 

وخشی و طارق » ان ينبس بحرف واحد او ان يشير إلى 
السبب الذی آخر «خالد » و «فلفل) و «مشيرة») حى 
تلك الساعة . . خوفا من أن یثیر زوج خالته ویدخله ق 
زوبعة من الغضب خاصة وأنه كان قد حذرهم من التدخل 
افی موضوع المعلم « شاهین ‏ . 

وشاءت الظریف الا مجد الدکتور « مصطى » فيلماً 
مناساً لصي فی مثل سن « طارق » ففضل أن يجلس الثلاثة 
فى أحد مقاهى شارع النيل لتناول بعض الرطبات .. وم 


۷ 


. يستغرق ذلك أكثر من ساعة عاد الثلاثة بعدها إلى الفندق 
ليجلسوا فى شرفته فى استرخاء . . أو هكذا بدا منظرهم وهم 
جالسون على كراسى البحر المريحة . ولكن الحقيقة أن 
کلا.منهم كان يفكر فى شىء ما » يعكر عليه صفو جلسته . 
فالدكتور « مصطنی » كان يفكر فى الدرس الذى سيلقنه 
للأولاد الثلائة . . 

آما السيدة «علية » فکانت فی شدة القلق عليهم . . 
اما « طارق » فقد كان يحاول الترکیز على قراءة کتاب فى 
يده .. ولکنه كان شارد الذهن فلم یقلب الصفحة منذ أن 
بدأ القراءة » بل راح يفكر . . ترى ما الذى تم فى مراقبة 
« جابر » والمعلم « عبد الواحد ‏ ؟ ! وياترى. ما الذى آخر 
إخوته حتى هذه الساعة » مع أن الهمة لا تحتاج لكل هذا 
الوقت ؟ ! ! 

وفجأة مع «طارق » صوتاً يعرفه تام المعرفة .. هو 
مزیج من الأنين والاستغاثة المكتومة. . فقفز من مكانه . . 
ولكن قبل أن يتحرك خطوة واحدة كان « فهد » قد اندفع 
إليه . . لا هثاً مطأطئ؛ الرأس یعوی فى حزن وأ م » والتفت 
كل من كان جلس فى الشرفة على هذا المنظر. . وهبت 


Vo 


السيدة « علية » من مکانبا . . وهی تقول لزوجها نی فة: 
لقد حدث مکروه لأحد الأولاد يا « مصطنى » والا لما عاد 
« فهد » عفرده وهو یعوی بهذا الشکل . 

۰ آل الدکتور مسطق بالجلة :الى كانت بین يديه عل 
الأرض وهو يقول : هيا يا « فهد» . . هیا . . فا إلى حيث 
ترید . 

والتقط « فهد » الاشارة فراح بجری نحو الشاطی والباقون 
من خلفه » هو فی المقدمة بمحاذاة الأمواج وخلفه الدکتور 
« مصطنى » ثم « طارق » ثم السيدة « علية » . 
كان منظراً غریباً أدهش الارة من الصطافین . . فى هذا 
٠‏ الوقت من الليل . .. . ومن بعيد وبرغم ضوء النجوم الخافت 
استطاع الد کتور «مصطی » أن يتبين شخصاً ما ملتى على 
الرمال . . ودق قلبه بشدة وهو يرى « فهد » یتجه نحوه ویقف 
بجانبہ وینبح فی انفعال ثم يتركه ويجرى عائداً نحو القادمین 
وراءه لينبح مرة اخرى وكانه يناديهم او كانه يقول لهم ها 

هو ذا الشخص الذى أردت منكم الحضور من أجله . 

. وزدادت دقات قلب الد کتور « مصطی » عندما تبین 

أن الشخص اللتی على الرمال فتاة .. بل فتاة صغيرة . 


۷٦ 


إنها «فلفل » ..! ! وتضاعفت سرعته . . حى انه کان 
فى لحظات را کعً على رکبتیه مجوارها ورافعاً رأسها على ذراعیه . . 
وهو يناديها فى حنان وطفة : فلفل . . فلفل . . 

كان وجهها شاحباً وعیناها مقفلتین . . وملابسها البللة 
التى لطختہا الرمال تلتصق بجسدھا . 

وفجأة انتبه الدکتور «مصطنی » على صوت زوجته 
تصرخ : ماذا حدث يا « مصطی » ؟ ماذا ألم « بفلفل » ؟ . 
هل هی على قيد الحياة ؟ . 


۷۷ 


الدکتور مصطفی : هدئی من روعك يا «علية » 
فإنها حير . 

وف هذه اللحظة فتحت «فلفل » عينيها . . وابتسمت 
ا ن با فالے تصنت یت آنا كي یا ماما 
ولكنى متعبة جدا . . ثم أغمضت عینها مرة أخرى . 

ولکن السيدة «علية » : لم تستطع الانتظار فعادت 
تسأل ابنتها فى جزع : ماذا أصابك يا « فلفل » ؟ ردی على . . 
. . ثم التفتت إلى زوجها قائلة : هیا نسرع بها إلى الطبیب 
يا « مصطق » . 

دكتور مصطفى : لنتركها قليلا لكى تلتقط أنفاسها . . 
قبل أن نفكر فى عرضها على أى طبيب . جلس الثلاثة حوها 
ف" صمت .. اما فهد) فقد رقد عند قدميبا :وهو يلهيث 
بشدة وقد تدلى لسانه . . وبدا عليه الارهاق التام . . والغريب 
أن الدكتور راح بمسح على رأسه ويربت عليها وهو يشعر 
بالامتنان الشديد لهذا الكلب الوفى . . الذكى المدرب . 

مرت لحظات ثقيلة فتحت «فلفل » بعدها عینیہا ثم 
ابتسمت لمن حولما » فعادت السيدة «علية » تساطا : 
ماذا أصابك يا « فلفل » ؟ 


۷۸ 


فلفل : لقد اضطررت للسباحة مسافة طويلة 
وأنا أعانى من ألم میرح ق رسغ قدمی حتی أصبت باعیاء 
شديد » .ما اضطر ١‏ فهد) إلى سحی والسباحة بى مسافة 
طويلة . . اولزلاه ا الستطعت الوصول اف ما سا : 

وما إن مع «فهد » صدیقته تنطق باسمه حتی انتقض 
من مکانه وهو يبز ذیله القصير . . واقترب منها . فمدت 
يدها وراحت سح على رأسه وهی تقول : مسکین يا « فهد » 
كم عانیت من أجلى . 

وکانت هذه اللمسة كفيلة بأن تخسل عنه کل آثآر 
التعب والارهاق . 

انحنت السيدة « علية » تتحسس قدم ابنتها فاحصة . 
ولكن «فلفل » صرعت فى ألم : أرجوك یاماما » نی 
لا اطیق الما ۱ 

وبان القلق على وجه السيدة « علية » وهی تقول لزوجها 
فى فة : إن قدمها متورمة تماما يا « مصطفی » . . وأعتقد أن 
عظمة رسغها قد نقلت من محلها أو شرخت . . من الأفضل 
أن تأخذها للطبیب مباشرة . 

ولکن «فلفل » آسرعت تقول : لا.. لا. آرجوك 


۷۹ 


پاماما ری كك أن أدهت ار وت 
وقوع جرعة . . سیذهب ضحیتها طفل صغر . 


وبعد أخذ ورد وافق الدکتور « مصطنى » على أن بصحب 
« فلفل » إلى قسم الشرطة قبل التوجه بها إلى الطبیب . 
واستطاعت الفتاة ان تتحامل على نفسہا وان تسیر ععاونة 
والدها وابن خالتها نحو مقر رال الأمن ء بینا توجهت 
والدتها إلى الفندق لاستدعاء الطبيب ليكون فى انتظار 
عودما . 
نے 
وق مکتب القدم « كمال » فوجئ القادمون الثلاثة ٠‏ 
بوجود « خالد » و « مشيرة » . وما إن رات الاخبرة ابنة خالا 
تدخل عليها وهی تسیر بصعوبة بالغة وقد استندت إلى ذراعی 
الدکتور «مصطی » و طارق » . . حتى اندفعت: نحوها 
قائلة'فى فة : ماذا حدث لك يا « فلفل » ؟ . لقد بحثنا عنك 
على الرکب « جمیلة » فلم نجدك ! ! 
وهنا قال الدکتور « مصطنى » فى حدة : آنا الذی جب“ 
أن يسأل ما الذی بحدث هنا ؟ وما الذی نی بك يا « خالد ». 


۸۰ 


اقترب «فهد » من « فلفل ٤‏ واسرع يطبق باسنانه على ملابسپا وانجه بها نحو 
الشاطی" . 


جما لبم هذل پیل ره مالسل رباع یسل «یلفلة ١‏ ن» الا » تا 
7 


أنت و «مشيرة» إلى قسم الشرطة ؟ ما معنى هذا كله . ألا 
بوضح أحد لی ماذا بجری آمام عینی ؟ ! 

وقام المقدم « كمال ) ووقف أمام مكتبه قائلا أرجوك 
ان جلس يا دكتور وسوف اشرح لك كل شىء. ثم مد يده 
يساعد « فلفل » على الجلوس على أحد الکراسی وهو يقول 
ها : أين كنت يا « فادية » ؟وأضاف ملاطفاً . . هل تسمحين 
لى بأن أناديك « بفلفل » . 

وهنا تدخل المعلم « عبد الواحد » الذى كان 
واقفاً هو «وجابر » فى ركن من أركان الحجرة . 
ی ی سای کم اب مد دق هر . 
ألم أقل لک إنها لم تصعد علیہا . وإننى ۸ أرها فى حیاتی . . 
كان من الأجدر بك أن تتحقق من العلومات الى وردت 
إليك يا حضرة الضابط قبل أن تزعجنا وتحضرنا إلى هنا 
بدون وجه جق . 

وهنا ردت عليه« فلفل » : لا داعى لهذا الكلام یا معلم 
« عبد الواحيد ) . 

الم خياد ود + أو تعرفين اسمى ؟ 

فلفل : نعم أعرف اسمك وأعرف لماذا قابلت « جابر » 


۸۱ 


على الرکب «جميلة » وععت کل ما دار بینکما من 
حدیث . 

واندفع المعلم « عبد الواحد » بقول ی حدة : مامعی 
هذا ؟. كيف تجسرین على الصعود إلى مركى بدون إذنى 
وأين كنت مختفية ؟ . ی كل حالك .لا هی نبا تیف 
يكن غير حديث ودی بين اثنين من الأصدقاء . نش كذلك 
يا « جابر » 

جابر : بکل تأکید . . ولا اعتقد أننا قد قلنا شيئاً 
یستحق الذ کر . 

فلفل : لا تتعسرع هكذا فى مساندته يا «جابر » 
فأنت لا تعرف ماذا كان ینوی أن یفعله بك . 

بسع ام « عبد الواحد » يقول فى انفعال : ماذا 
كنت آنوی أن أفعل به أيتها الجنونة ؟ ۱ 

فلفل : سوف أحكى الموضوع من آوله يا حضرة 
۳ 08 

ومضت «فلفل » تحكى قصتها من أا إلى آخرها 
والكل يستمع إليها ماعدا « جابر » و المعلم « عبد الواحد » 
اللذين ظلا يقاطعانها بين الحين والآخر فى انفعال شديد . 


۸۲ 


کت 


١ ۱‏ اللا 


0 
١ ۳ 


اح « جابر » فى انفعال : أتريد أن تخطف ابنی يا « معلم عبد الواحد » ؟ 


حى زجرها القدم « كمال » وأمرهما بالتزام الصمت مهدداً 
إياهما بأن يلقيهما فى غرفة الحجز إذا لم یکنا عن هذه 
المقاطعة . 

وسكت الرجلان على مضض . . ولكن « جابر » فوجيء 
مها تقول : والان حضر نفسك لا ستسمع يا « جابر ؛ : إن 
العلم « عبد الواحد » لم يأمر « شحته » بالتوجه للإحضار البلغ 
'الذى طلبته منه ء بل لكى بختطف ابنك الصغیر ويساومك 
عا هو أعز عليك من الال . . لقد كان یہادنك فقط مدعياً 
الموافقة عل كل ما تقول . . حت یعطی نفسه الفرصة لاحتطاف 
ابنك . . لقد معت بأذنى کل ماقاله « لشحته » . وهذا 
ما اضطرنی للقفز من الرکب والجازفة بالسباحة حى الشاطیٌ 
كي أحمى هذا السکین الصغیر من أن يصبح لعبة فى أيدى 
بعض الجرفین الجشعين . 

وهنا صاح « جابر » فى انفعال : أتريد أن تخطف ابنی 
پا معلم « عبد الواحد » ؟ 

العلم عبد الواحد : لا . . لاتصدفها. . اما تکذب 
رغبة فی الوقيعة بیننا . . إنها لم تكن على الرکب على 
الاطلاق. ٠‏ 


۰یہ 


فلفل : أنت حر يا «جابر» ى أن تصدق 
أو لا تصدق » ولكن يكفيك اقناعاً عا أقول أننى قد أعدت 
على مسامعك بالحرف الواحد ما دار بينك وبين العام 
« عبد الواحد » و « شحته » على المركب . ما يؤكد لك آنی 
1 ھی ا ود . وأكرر عليك 
أنه قد أمر « شحته شحته » باختطاف ابنك الصغير عندما ادعى أنه 
ذاهب لمساعدته على ركوب القارب . 

جابر : أهكذا .. أتريد أن تلعب الى يا معلم 
« عبد الواحد » ؟ . 

القدم كمال : أظن أنه قد حان الوقت لأن تحكى لنا 
الحقيقة يا « جابر » . 

جابر : نعم سوف أقول كل ئی۔ . 

المعلم عبد الواحد : : اسکت يا أبله . 

ولکن « جابر » لم يعبأ .. وبداً يحكى القصة قائلا : 
فى ليلة الحادث كنت أتيل وردية العمل ليلا فى الفندق 
أنا وزميل « محمدين » وف الساعة الواحدة والنصف صباحاً 
ریا معت صوت شجار فى الحجرة رم 14 فذهبت أتفقد 
الأمر ووقفت أتصنت عل ما يدور داخل الغرفة . فسمعت 


Ae 


نقاشاً حادا ذائراً بین نزیل الحجرة ة المعلم « شاهین » وشخص ‏ 
آخر كان يناديه با سم المعلم « عبد الواحد » وكان الأول برجوه 
أن يقبل المبلغ الذى يعرضه عليه . . ون يرفع الحجز عن 
ری تم یس مر .وت 
رفض . . وآمره بألا يتدخل فی شئو .. وانهمه بأنه یحرض 
الصيادين عليه » وأضاف أنه سوف يعاقب کل من يحاول 
الخروج على طاعته مثل الريس «سعفان » . واحتدم الأمر 
ودارت بين الرجلين معركة . . ولم أجسر على دخول الحجرة 
خوفاً من أن ينالنى مكروه . . وفجأة معت صوت جسم يقع 
عل الأرض ومعه صوت شىء يتهشم . صوت العام 
« عبد الواحد » يقول : سوف تدفع حياتك نما لهذا التصرف 
يا « شاهين » . وسمعت بعد ذلك صوت خطوات تقترب من 
لباب فتواربت بسرعة . . ولکنی استطعت أن المح الرجل 
من ظهره .. كان قصير القامة محدب الظهر قليلا 
وهنا اتجهت أنظار كل من فی الحجرة إلى العلم « عبد الواحد ) 
فقد كانت الاوصاف تنطبق عليه . 

وعاد « جابر » يكمل حديثه قائلا : وعدت بعد ذلك 
إلى الحجرة المخصصة لخدم الفندق فوجدت « محمدين » 


كم 


غارقاً فى النوم . فأيقظته وحکیت له ما حدث فى الحجرة 
رقم ۱۹ . . وأخذنا نتجاذب أطراف الحدیث . . حتی الساعة 
الثانية تقريباً . . ثم رحت ف النوم . . وم أصح فى الصباح 
إلا على صوت ہ محمدین » يوقظى ويقول لى إن غاز زان 
السخان الملحق بالحجرة رقم ۱٩‏ قد تسرب طوال الليل 
و 0 
ف اله خط رن" يقنت لحظتها أن المعلم « عبد الواحد » 
رر وت .کت 
فاتفقت مع« محمدين »ألا نذ کر شيئاً مما حدث ف التحقيق 
ہے چو ار و رز 

وهنا قاطعه « خالد » قاثلاً : لقد أغفلت جزءاً من القصة 
يا «جابر » وهو ما حدث فى الفترة الى تلت المعركة الى 
دارت بين المعلم « شاهين » والمعلم وعبد الواحد » . 
فبعد أن ترك الأخير الحجرة . أغلق صاحبها الباب عليه 
بالفتاح حرصاً على ما معه من نقود والتى لم يودعها خزینة 
الفندق لأنه كان ينوى ا ۵ ا ل ل لني 
الريس «سعفان » ولا كان إغراء المال قويا .. فقد قررت 
أن تتم الفرصة لتسرقه . 


AY 


جابر : هذا کذب وافتراء . . ثم التفت إلى القدم « کمال» 
قائلاً : هل تصدق يا حضرة الضابط هذا الصی ؟ كيف لى 
أن ادل ال س مطلقة من" الاضل ۱ 1 

وقاطعه «خالد » قائلاً مرة أخرى : لقد أغلق العلم 
« شاهین » الباب فعلاً . . ولكنه ارتکب غلطة كبيرة عندما 
سحب الفتاح من مکانه ووضعه على النضدة الجاورة لسريره » 
وقد عثرنا عليه فى ذلك الکان بعد ا کتشاف الحادث مباشرة . . 
لقد انتظرت أنت حتى راح الرجل فى نوم عمیق ثم فتحت 
. الباب بالفتاح العمومی الوجود بالفندق . . ودخلت الحجرة . . 
وسرقت النقود . ولکنك نسیت أن تغلق الباب مرة أخرى فی 
زحمة انشغالك بالهروب بالغنيمة الى حصلت علا . 

واندفع «جابر » يقول : من أنت آیها الصی الخرف > 
حتی توجه لى مثل هذه التهمة الشنعاء . 

وهنا قاطعه القدم « كمال » قائلاً : لا داعی ذه الراوغة 
يا «جابر » فقد شاهدك .الاولاد وانت تحمل حقيبة المعلم 
« شاهين » ونتجه بها نحو عزبة البرج . فجر يوم الحادث . 
وقد طلبت من وكيل النيابة اصدار امر بتفتيش بيتك . 

وانہار « جابر » تماما ثم تمتر بصوت ضعيف : لقد ضاع 


۸ 


کل شىء . . وفجأة اندفع يقول : ولکننی أؤكد لك يا حضرة 
الضابط اننی لم افتح الغاز فى حجرة المعلم « شاهين » وانی 
تركته نائماً فى أمان عندما خرجت من حجرته . . أقسم لك 
7- ` 

القدم كمال : لقد شہدت تلك الليلة أكثر من جریمة . 
فمع خيوط الفجر الأهلل عاد شخص آخر لدخول الحجرة رقم ۱۹ 
وبالطبع لم يحد صعوبة فى ذلك فقد كان الباب مفتوحاً » 
والرجل فى نوم عميق . . ليغلق النوافذ ويفتح صمام الغاز . 
تری من كان هذا الشخص يا معلم «عبد الواحد » ؟ ! 

العلم عبد الواحد :لا أعرف .لقد تركت الفندق بعدالمشاجرة 
الى دارت بينى وبين العلم « شاهین » و اعد إليه مرة اخری 
ولدى الاثبات عل ذلك . 

وهنا تدخلت « فلفل » فى الحديث قائلة : هل تسمح لى 
بان اقول شا نا حضو الضابط . 

القدم كمال : نعم بکل تأكيد . « تفضلى » . 

فلفل : أرجو منکم أن تستعدوا جميعاً للمفاجأة الکبری . 
إن الراس المدبر وراء تصرفات العلم «عبد الواحد » هو 
الأستاذ « فرحات » صاحب فندق الفئار .. والذی یعرف 


۸۹ 


لدی العلم « عبد الواحد » و « شحته » باسم العلم الکیر . 
وهو الذی دبر معهما حادث فتح الغاز فى غرفة العلم « شاهین ). 

وهنا اندفع العلم «عبد الواحد » یصیح فی جنون : 
كيف عرفت کل هذه العلومات أيتها الملعونة . ثم التفت إلى 
المقدم كمال قائلاً : إتنى لم أفتح الغاز فى حجرة العلم 
« شاهين » و اکن او أن يحدث کل هذا .. ولکن 
۱ العلم - أقصد الأستاذ « فرحات » هو الذى فكر فى ذلك . 

القدم كمال :: إذاً فقد كان يريد قتله . 

المعلم عبد الواحد : ل بال لقن اف وط بان 
یہددہ لکی یبعده عن طریقنا . . أرجوك أن تصدقنی با حضرة 
الضابط . إنه لم يكن فى نيته أن يتركه لذلك الصیر . إن 
كل ما فى الامر ان الصدفة هی التی لعبت دورها . . واكثشف 
الأولاد الحادث . . وخرج الأمر من أيدينا . 

القدم كمال : وما هی علاقة الأستاذ « فرحات » بك. 

العلم عبد الواحد : إنه شریکی . E‏ 

القدم كمال : فى ماذا ؟ . . إننى اعرف ان الرا کب 
جميعها باسمك أنت أليس کذلك ؟ 

المعلم عبد الواحد : نعم . 


المقدم كمال 
8 فى ای شىء اتم 
شركاء ؟ 

المعلم عبد الواحد : 


ف بعض العملیتات 


الہریب .. هل تعتقد 
أن رجال الشرطة غافلون ! 
إننا: نشك فى الأستاذ 
« فرحات » منذ مدة . 
فقد کان رعلا حأدیا ؛ 
. وفجأة هبطت عليه ثروة 
طائلة من السماء » وأصبح 
-ضاحب واحد من اكبر 
فنادق رأس البر بخلاف 
عدد من ا حال التجارية 


۹۱ 


.. ثم .. التفت القدم « كمال » إلى أحد آعوانه قائلا : 
اطلب من السید وكيل النيابة أمراً بالقبض على الأستاذ 
"« فرحات » وتفتيش منزله - آما هؤلاء التهمون فیحجزون على 
ذمة التحقیق . 

وبدا الانهیار التام على وجه امعم « عبد الواحد » وتحاذل 
على أحد الکراسی الوضوعة فی ركن الحجرة » وهو يتمتم , 
فما بينه وبين نفسه : إننى لا اكاد اصدق ما يدور من حول . 
وأن يفتضح كل شی فی ظرف يومين على يد مجموعة من 
الاولاد . . انه امر لا يعقل . 

جلست ار الدكتور «مصطی » ی شرفة الفندق 
ومعها ضیف يستمع إليه الجميع فى اهتام بالغ . . ولم يكن 
هذا الضیف- غير القدم « كمال» الذى أصبح صديقاً 
للاسرة ٩‏ وراج سی و آخر تطورات الحادث الذى كان 
للمخبرین الأربعة الفضل الأكبر فى كشف خباياه قائلا : 
لقد أسفر تفتيش منزل الأستاذ « فرحات » عن وجود كمية 
كبيرة من المخدرات . وعلى أثر ذلك بالطبع تغير سير القضية 
فى الحال . لقد کشف حادث تسرب الغاز ى حجرة المعلم 


۹۳ 


« شاهین » عن عصابة خطيرة للتہریب . 
وهنا سألته السيدة «علية » : تری كيف حال العم 
« شاهین » الان . 
المقدم كمال : لقن تحسنت صحه اما وعاد إلى 
منزله » وأكثر من ذلك چو جوا 
لكى يشكر المخبرين الأربعة على إنقاذهم لحباته . وإثنى 
أضم صوق إلى صوته لأنه لولا ذکازم وفطتہم لا یکن انقاذه 
فى الوقت المناسب واكتشاف خيوط الجر بمة ی أيام معدودة . 
ولولا « فلفل » ما أمكن فضح حقيقة الأستاذ «فرحات» . 


كن ند فنا 


( نمت) 


۹۳ 


دار المعارف تقدم 
للأولاد والبنات 
مجموعة امعارف للأولاد 
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۸ 


۱ مق قجعاا غا 
نات ردنا رقستفاا با و 
غ له إيدلة بلييه قلخ بلع یباا رس را ها 
لالہ تفلهاا رییںام إيفشتعيا د لبا دلسهاا 
شملعناا سابل تلا .فش عمج بلاق 
. قم‌جاا مله س دل نیشب ابعل مپاسخا 
! ۶ ثلا رف ناجیه رله رح 
! ںیا خلاا اللہ رغ فق له الله 


1 


ڪڪ 


مج 
خا لد 

لغز الحجرة رقم ۱۹ 
عاد الخبرون الأربعة إلى الفندق الذی ينزلون 
فيه فى رأس البر بعد رحلة صيد قاموا بها فى 
الصباح الباكر ٠‏ ليكتشفوا بطريق الصدفة محاولة 
لارتكاب جريمة بشعة. وأثارت ظروف الحادث 
فضولهم وراحوا يبحثون وراء سر هذه الجريمة . 

هذا ما تقرؤه فى هذا اللغز المثير ! 

جد 
4 دارالمعارف 


Yer ۲ 


